الفصل الثالث

تنبؤات بعودة الأسر الممتدة بثوب عصري

دراسات علمية و دعوات و مقالات تؤكد عدم اختفاء الأسر الممتدة و تتنبأ بعودة الأسرة الممتدة بصورة تتناسب مع معطيات العصر و متغيراته
هذا الفصل يتعرض  لبعضٍ من الدراسات العلمية التي تتنبأ بعودة الأسرة الممتدة بصورة تتناسب مع متغيرات العصر الحاضر. كما يستعرض بعضا من مقولات التربويون و أساتذة علم الاجتماع حول أهمية مراجعة نظامنا التربوي التعليمي و أهمية اعتبار التواصل القرابي كمحضن من المحاضن الأمنية و التربوية التعليمية.
من كتاب
"الأسرة والحياة العائلية/ د. سناء الخولي" 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر
1404 هـ – 1984م صفحة 340 – 341, اقتطف الفقرات التالية:

فصل بعنوان
الأسرة الممتدة والروابط القرابية:
" من المحتمل أن تعود الأسرة الممتدة إلى الظهور مرة أخرى في المستقبل, كما انه من المحتمل أن تشارك مجموعة من الوحدات الأسرية نفس المسكن كما كان يحدث في الماضي, وقد لا يسكنون معا في نفس المسكن ولكنهم سوف يحتفظون بعلاقاتهم القرابية من حيث تبادل الزيارات والمساعدات المادية والمعنوية.

وعلى الرغم من أن الاتجاه العام قد يكون نحو الأسرة النواة المنعزلة فإن الأسرة الممتدة المعدلة Modified Extended Family  سوف توجد في المستقبل مع ذلك , دون أن يتطلب وجودها قربا مكانيا بالضرورة, أو اشتراكا مهينا, أو محاباة الأسرة النواة المنعزلة, فمن المحتمل أن تقدم لها مساعدات هامة.

وتقول ما رجريت ميد Mead إن الأسرة النواة شكل ملائم للأسرة بغرض التغير, ولكنها لن تستمر في هذا الوضع إلى ما لا نهاية. لأن أسرة اليوم تدفع كل فرد إلى خارج المنزل ما عدا النساء اللائي يقمن بتنظيف المنزل أو تربية الأطفال, و لذلك فإن أسرة الغد سوف تحتاج إلى أفراد أكثر, لتربية الطفل وللمعاونة عندما يمرض الطفل أو تمرض الأم. إن وجود كثرة من الأطفال ربما يكون مفيدا للعب المشترك لأن إرسالهم إلى دور الحضانة سوف يتطلب مبالغ طائلة.

وهذا لن يحدث بسرعة أو في الحال لأنه يعني بناء مساكن جديدة. واستعدادات ضخمة ما زالت غير متاحة في الوقت الراهن ولكنها سوف تحدث بالتدرج."

انتهي النقل.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
مقتطفات من كتاب بعنوان
الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة
د. علياء شكري
أستاذ علم الاجتماع - كلية البنات - جامعة عين شمس  1999م

1 - من صفحة مقدمة الطبعة الثانية
" و الملاحظة التي تلفت النظر حقا أن أغلب الذين تصدوا لدراسة الأسرة في بحوثهم للماجستير و الدكتوراه قد هجروا ميدان علم الاجتماع العائلي عقب حصولهم على اللقب العلمي. فلم تكن الأسرة بالنسبة لهم سوى مجال لإجراء الدراسة الإمبيريقية,  دون أن يلتزم الباحث في حياته الأكاديمية بعد ذلك بمتابعة البحث في هذا الميدان الهام من ميادين علم الاجتماع المعاصر."

2 - في خضم حديثها عن "العائلة الممتدة" تقول الدكتورة علياء في صفحة 197
"و لو انه ليس من المستبعد تماما أنها  (العائلة الممتدة) ربما تعاود الظهور من جديد في يوم ما, فيما بعد تلقائيا إذا ما تغيرت الظروف الموضوعية"

3 –  في صفحة 199تقول د. عليا في خضم حديثها عن تحول و تفتت الأسرة الكبيرة إلى اسر صغيرة و العكس ما نصه
"نجد أن المؤرخين يستطيعون في بعض الأحيان التدليل على تحول الأسرة الكبيرة إلى أسر صغيرة و التدليل في أحيانا أخرى على التطور العكسي, و أعنى التكون التلقائي لأسرة ممتدة جديدة"
4 – في صفحة 198 تقول المؤلفة: " يحتمل في حالات معينة أن يحدث تطور مضاد لفكرة التقلص, و أعني أنه يرتفع مستوى الأسرة الاجتماعي و تتحول إلى أسرة ممتدة على نحو ما أوضح رينيه كونيج R. Konig  في مقاله الهام ((مشكلات قديمة و نظريات جديدة في علم الاجتماع العائلي)) مجلة كولونيا لعلم الاجتماع و علم النفس الاجتماعي 1966م. معنى هذا من الناحية البنائية أن التطور الذي حدث مضاد تماما لحركة التقلص, التي يعبر عنها قانون دوركايم".
5 – نظرا للنقد الموجه لنظرية التقلص و غيرها من نظريات علم الاجتماع الكبرى فيما يتعلق بتغير الأسرة, تقول د. علياء "لذلك يتعين علينا أن نتجه بكل قوة نحو اجراء دراسات امبيريقية عن واقع الأسرة العربية, تكشف لنا عن ملامح هذا التغير." من هذا الباب فقد تعرضت المؤلفة لست دراسات في هذا المجال, وهي:

* التغير الاجتماعي و التكنلوجي و أثره في الأسرة المصرية بنائيا و وظيفيا/سناء الخولى 1972م, رسالة دكتوراه.

* التحضر و أثره في الأسرة الأردنية/ ادريس عزام, 1975, رسالة دكتوراه.

* الالتقاء الحضاري و أثره في تغير البناء الاجتماعي للأسرة في قطر/جهينة العيس, 1975م, رسالة ماجستير.

* الأسرة والبناء الاجتماعي في المجتمع الكويتي/ غنيمة المهين, رسالة ماجستير.

* صراع القيم و آثاره في بناء الأسرة و وظائفها / عبدالباسط عبدالمعطي, 1968, رسالة ماجستير.

* أثر التغير الاجتماعي في البناء الاجتماعي للأسرة المصرية / صلاح عبدالمتعال, 1971م, رسالة دكتوراه.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
"بعض أشكال الأسرة الممتدة في الحضر

محدداتها ف و مصاحباتها الاجتماعية

دراسة ميدانية على بعض الأسر المصرية"
رسالة ماجستير من إعداد

آمال عبدالحميد محمد – جامعة عين شمس

1986م
تقول الباحثة في الفصل الحادي عشر عند مناقشتها لنتائج تلك الرسالة ما نصه:
" انطلقت هذه الدراسة من نقد الاتجاه التطوري و الاتجاه البنائي الوظيفي في تناولها قضية تغير الأسرة, حيث تناول الاتجاه الأول قضية مؤداها أن الأسرة تتطور من أشكالها الكبيرة الممتدة إلى أشكال أصغر فأصغر, حتى تصل إلى الأسرة النووية, وتعتبر الأخيرة ذروة التطور. و أكد الاتجاه الثاني على تقلص الأسرة وتحولها من ممتدة إلى نووية, فضلا عن تقلص وظائف الأسرة. وقد واجهت هذه القضايا كثيرا من الانتقادات منها:

أنها ظهرت في ظروف مغايرة, و أصبحت موضع شك حتى في المجتمعات التي ظهرت فيها. كما ظهرت شواهد ميدانية تناقض تلك الافتراضات النظرية, لذا يكون من الخطاء تعميم هذه الافتراضات على كافة المجتمعات خاصة في الظروف التي تشهدها الدول النامية التي لها سمات تميزها, مما يجعل التغير غير متسق أو مختل, وبالتالي لا يكون تغير الأسرة في بنائها, و وظائفها و فقاً لما يحدث في المجتمعات المتقدمة. و من هنا جاءت مشكلة دراستنا, أنه بالرغم مما تؤكده بعض النظريات من تغير الأسرة و تحولها من ممتدة إلى نووية إلا أن الشواهد أوضحت أنه مازالت توجد بعض أشكال الأسرة الممتدة في المجتمع المصري بل و في قلب القاهرة. 

و نظرا لأن المجتمع المصري يشهد تغيرات و تطورات اقتصادية و اجتماعية فمن المتوقع أن تنعكس – بلا شك – على الأسرة, إذ أن الأسرة بناء مرن يتأثر بالتغيرات, فإنه يتخذ الشكل الذي يتلاءم و تلك التغيرات و بالتالي تكون الأسرة الممتدة قائمة جنبا إلى جنب مع الأنماط الأسرية الأخرى, و أن هذا النمط يتخذ شكلا متميزا في تنظيمه الداخلي و العلاقات بين أفراده." إنتهى. 

تعليق الباحث:

تؤكد الباحثة آمال في رسالتها تلك, أن الأسرة بناء مرن و يتشكل بحسب الظروف المحيطة به, و تنتقد الرأي القائل بتقلص Contraction الأسرة كنظرية دوركايم. فمن دراستها تلك نستنتج أن أي أسرة  قد تحتاج إلى نمط الأسرة الممتدة والكبيرة جدا جدا (مثلا ترابط 7 أجيال أو ثمانية أجيال مع بعضها البعض), و قد يكفيها ترابط ثلاثة أجيال متتالية أو جيلين متتاليين, وتتفاوت متانة و نوع تنظيم ذلك الترابط من أسرة لأخرى, تبعا للمتغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإعلامية و التربوية التعليمية و التقنية التكنولوجية. 
نظرا لإيماننا بما ذهبت إليه الباحثة, تقدمنا بطرح أدواتنا الاجتماعية التي تساعد الناس على تنظيم و ترتيب بيتهم الأسري الممتد بما يتناسب مع عصرنا الحاضر عصر الإدارة والمعلوماتية. وقد راعينا عند بنائنا لتلك الأدوات معظم  المتغيرات التي تؤثر في تشكيل النمط الأسري الممتد تلك التي أشارت إليها الباحثة آمال. هذه الأدوات سنتحدث عنها في فصل لاحق إنشاء الله. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=
الأمن العائلي
كتاب من تأليف: محمد عمر الحاجي , سنة النشر: 2003, الطبعة رقم: 1
الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع


تعريف الناشر:  ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات تدعو إلى تحطيم الحواجز الأسرية وتفكيك الروابط الزوجية المقدسة وعقد لذلك الأمر ندوات ومؤتمرات وروجوا كتبا ونشرات ترفع لواء الإباحية وتنادي المرأة والرجل أن يبتعدا عن الزواج  وذلك بحجة انه قيد ورثناه من عصور التخلف وما على الجيل المعاصر إلا الانطلاق بحرية بعيدا عن الحواجز والقيم والضوابط الدينية وما إلى ذلك.
لكن هل يكون ذلك واحدا من إفرازات العولمة؟
لذلك يجب أن نعود إلى التمسك بثقافاتنا وهويتنا وموروثنا الحضاري الأصيل وان نغربل ذلك حسب الأصول فننفي عنه كل ما علق به من شوائب وأتربة ونحو ذلك.
من هنا كانت المشاركة في الحديث عن المنهج الأمثل للوصول إلى الأمن العائلي، والعودة إلى المنهج هي الأصول، والأصول عندنا هي ما ورد في القرآن الكريم وصح من السنة المطهرة.
فمهما شرقنا وغربنا فلن ترجع إلا بخفي حنين، فمن الحكمة أن نعود إلى ما جربه أجدادنا فنجحوا به وفازوا من خلاله لأنه جوهر الدين وروح الحياة.
 
تعليق الباحث:
الكتاب لم يتسنى لي الإطلاع عليه, لكن عنوانه و تعليق الناشر عليه يوحيان لنا بأنه يصب في مصب مشروع البناء العائلي الممتد, عرضته هنا ليكون مرجعا لبحوث مستقبلية حول ما نحن بصدده.
حديث عن العائلة الممتدة
للكاتبة: لويز لمياء الفاروقي

حركة المساواة بين الجنسين والحفاظ علـى التقاليد الإسلامـية


تميل النساء المسلمات إلى النظر بعين القلق إلى حركة المساواة بين الجنسين ولا يختلف في ذلك من كان منهن يعيش في الشرق الأوسط أو في وسط آسيا أو في شبه القارة الهندية أو في جنوب شرق آسيا أو في أوروبا أو في الأمريكتين. ورغم أن هناك عدة مظاهر لهذه الحركة يمكن لنا نحن المسلمين أن نشارك فيها إلا أن المظاهر الأخرى قد تثير لدينا شعوراً بخيبة الأمل وربما المعارضة لها. ومن ثم فليس هناك إجابة بسيطة أو مباشرة يمكن أن نرد بها على سؤال حول إمكانية التعاون أو المنافسة التي قد تواجهها حركة المساواة بين الجنسين في أي بيئة إسلامية، فهناك أنماط عديدة من التقاليد الاقتصادية والنفسية والاجتماعية تحكم تفكير غالبية المسلمين وتمس بصفة خاصة وضع المرأة ودورها في المجتمع الإسلامي. وسوف يساعد فهمنا لهذه الأنماط على فهم القضايا التي تؤثر على وضع الرجل والمرأة ودور كل منهما والشكل الذي ستكون عليه ردود الفعل الواجبة تجاه الحركات التي تهدف إلى تحسين موقف المرأة في أي من البلدان التي يعيش فيها المسلمون.


الجزء الأول: التقاليد الإسلامية

أ_ النّسق الأسري الممتد:
من بين التقاليد الإسلامية التي سوف تؤثر في الطريقة التي تستجيب بها النساء المسلمات للحركة النسائية محافظة الثقافة الإسلامية على النسق الأسري الممتد في مواجهة النسق الأسري النووي الذي يقتصر على الزوجين وأطفالهما. فبعض الأسر المسلمة تحافظ على هذا الامتداد من ناحية الإقامة فنجد أن أعضاءها يعيشون بصفة جماعية تمتد لثلاثة أجيال أو أكثر من الأقارب (الجدود، الآباء، الأعمام، العمات، وذرياتهم) في مبنى واحد أو في مبان متقاربة. وفي حالة عدم إمكانية تحقيق هذا النمط من الإقامة المتقاربة للأسرة الكبيرة فإن الرباط العائلي الذي يتخطى حدود النسق النووي للأسرة يظهر في المحافظة على الروابط القوية بين أفرادها سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ربما سياسية. ولا ينظر أفراد الأسرة إلى تبادل التأييد بينهم أو المشاركة في المسئوليات أو غيرها من الأنماط التي تؤثر على هذه الجماعات الكبيرة التي تجمعها صلة الدم باعتباره مجرد أمر مرغوب فيه وإنما يصل هذا الأمر إلى حد الإلزام القانوني لأفراد المجتمع طبقاً للشريعة الإسلامية، ويحض القرآن الكريم على التضامن بين أفراد العائلة الممتدة ويزيد ذلك ليشمل تحديد المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه المسئوليات والتدابير الخاصة بتحديد الإرث والنفقة وتبادل الاعتماد والتعاون المباشر داخل الأسرة الكبيرة(1.(


كما يحدد تراثنا الإسلامي _إلى جانب ذلك _ مشاركة أكثر فعالية للأسرة في إتمام الزيجات والحفاظ عليها. فبينما نجد غالبية الحركات التي نشأت في الغرب من اجل المساواة بين الجنسين ترفض المشاركة العائلية أو الترتيبات المماثلة التي تؤدي إلى الزواج وتعتبرها ذات أثر سلبي لما قد يصاحبها من تقييد للحرية الشخصية والمسئولية الفردية فإننا نرى أن مثل هذه المشاركة تعتبر ذات فائدة كبيرة لكل من الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع، فهي تضمن قيام هذه الزيجات على مبادىء أكثر صلابة من مجرد الجاذبية الجسمية أو الإغراءات الجنسية وتحقق ضمانات أخرى لاستمرار العلاقة الزوجية الناجحة. وحين يبدأ الزوجان حياتهما الزوجية فإنهما يجدان من أفراد الأسرة الكبيرة النصح والتعاطف والرفقة الطيبة حتى يألف كل منهما الآخر كما أن أحدهما لن يحاول أن يأخذ سبيلا منحرفا يجور فيه على الآخر لأنه حينذاك سيواجه بمعارضة جماعية من أفراد الأسرة الكبيرة. كما أن المشاحنات التي قد تنشأ بينهما لن تؤدي إلى إنفصال عرى الزواج لأن أعضاء الأسرة من الكبار سيقومون بدور الوساطة والإرشاد ويمدونهما بالحلول البديلة لما قد ينشأ من خلافات بينهما. ويخلق هذا التفاعل الاجتماعي جواً تقل فيه حدة المشكلات التي تنشأ من عدم التقارب بين الأجيال المختلفة وتنفي فيه الحاجة إلى وجود بدائل نلجأ إليها مثل نوادي العزاب أو مكاتب الزواج.

ولا يخشى الزوجان اللذان يعملان على أولادهما من سوء الرعاية أو الافتقار على أولادهما من سوء الرعاية أو الافتقار إلى الحب أو التربية السليمة فبيت الأسرة الكبيرة لا يخلو من أحد أفرادها، ومن ثم لا ينشأ عندهما الشعور بالذنب الذي يحس به عادة امثالهما في الأسرة النووية أو التي تفقد أحد الزوجين. وعندما تتعرض أسرتهما الصغيرة لحادث مؤسف أو حتى لإنفصالهما فلن يحس من تبقى منها بالضياع فالأسر الكبرى تمتص الأفراد الباقين في سهولة ويسر لا يتحققان في حالة الأسرة النووية.

وهكذا نجد أن الابتعاد عن الترابط الأسري الذي كانت تتمتع به الأسرة في الغرب في الماضي وظهور نمط الأسر البديلة وما صاحب ذلك من سريان تيار من الرغبة في التفرد ينادي به أتباع حركة المساواة بين الجنسين أو على الأقل يظهر في سلوكهم _كلها ممارسات بعيدة عن التراث الإسلامي والتقاليد الإسلامية المتأصلة .  وإذا ما حاولت حركة مماثلة للمساواة بين الجنسين في العالم الإسلامي تبنّى الأنماط الأسرية التي نشأت في الغرب فإنها ستواجه حتماً تحدّياً قوياً من الجماعات النسائية المسلمة ومن المجتمع الإسلامي ككل.


ب_ التفرد مقابل المؤسسة الاجتماعية الأكبر:
ويرتبط العرف الخاص بتأييد قيام الأسرة الكبيرة باعتبارها مؤسسة مترابطة متشابكة بنمط آخر من أنماط التقاليد الإسلامية يتعارض مع الاتجاهات الغربية والمبادىء الفكرية لحركة المساواة بين الجنسين. فالإسلام ينادي بصياغة الأهداف الفردية والمصالح الشخصية في صيغة توائم مصلحة الجماعة الأكبر ورفاهية كافة أعضائها.. وهو ما تتمسك به المرأة المسلمة. فالإسلام يغرس في نفوس أتباعه الإحساس بمكانة كل منهم داخل الأسرة ومسؤوليته تجاهها بدلا من الرغبة في إعطاء الأولوية للمصالح الفردية ولا يعتبر المسلمون ذلك نوعاً من أنواع الكبت للفرد فالتقاليد الإسلامية الأخرى التي سنشير إليها لاحقاً تضمن للفرد شخصيته القانونية كما أن الفرد يجد دائماً باعتباره عضواً في هذه الأسرة شكلاً من أشكال المنفعة المتبادلة تضمنه الروابط الأسرية.

وهكذا فإن النساء المسلمات لن يتبنين حركة المساواة بين الجنسين باعتبارها هدفاً منشوداً دون أن يضعن في الاعتبار علاقة المرأة بأفراد الأسرة الآخرين فالمرأة المسلمة ترى أن أهدافها يجب بالضرورة أن تخلق نوعاً من التوازن مع أهداف أفراد الأسرة الآخرين بل وتقوم بمساندتها. ومن ثم فإن حركة التفرد المفرط التي غالباً ما تقابلها في الحياة المعاصرة والتي تنظر إلى الأهداف الفردية بمعزل عن العوامل الأخرى وتعطي هذه الأهداف الأولوية المطلقة تسير في اتجاه مناقض للالتزام الإسلامي المتأصّل الذي يأخذ بتبادلية الاعتماد داخل الكيان الإجتماعي.


و للمقال بقية على الرابط

http://www.balagh.com/mosoa/marah/1q055dge.htm

=-=-=-=-=-=-=-=-=
الغذامي كاتب الرياض ورؤيته حول العائلة و التجمعات و البرامج العائلية

القبيلة والمجتمع (الخلية الاجتماعية)
د . عبدالله محمد الغذامي
في تعليقات القراء على المقالات تأتي ملاحظات وأسئلة هي من صميم القضية وتسهم بشكل كبير في تحفيز الأفكار، والملاحظات عموما ايجابية وذات فائدة كبيرة لي، ولقد سأل احدهم بإلحاح عن الحل والحق أن تشخيص أية ظاهرة هو مفتاح لأي حل، ولكن - ومع هذا - فإنني سأجازف بلعبة الحلول مع أنني لست معها دائما لأن الذين يطرحون الحلول هم عادة أناس يمنحون أفكارهم ثقة ذاتية ويحسبون أن ما يرونه هو المفتاح السحري للكون، وهذا ضرب من الوصاية وتحويل للفكر النقدي من مشروع معرفي إلى ورقة توصيات. وتضعف الأفكار دائما حينما تسمي نفسها حلولا. غير أني وربما لمرة واحدة سأجرب طرح فكرة مازلت أراها وأتبينها وهي تخص مفهوم (العائلة) بما انه يشير إلى أفضل الصيغ البشرية في تحقيق قانون التعارف، والإنسان بوصفه كائنا تعارفيا لابد له أن يدخل في خلية اجتماعية من نوع ما، ولقد كانت القبيلة واحدة من هذه الصيغ، ومع تحول الإنسان من الترحل إلى الاستيطان صارت التركيبة الاجتماعية تجنح إلى العائلة بوصفها العصبة الأولية والمرجعية المعاشية والوجدانية للإنسان.
 وحول العائلة كلام كثير أبدأه بقصة شهدتها في المغرب وقد كنت مرة في مدينة فاس في احد المؤتمرات، وعلى هامش ذلك صحبني الصديق الدكتور محمد العمري وهو من أبناء فاس، صحبني في جولة في فاس التاريخية، ولقد لاحظت كثرة الذين مررنا بهم ممن يسلمون عليه ويتبادلون الكلام معه، وهم جلوس على المقاهي يحتسون القهوة ويدخنون، وكنا في مطلع النهار، ولما سألته عنهم وتعجبت من كونهم شبابا في النهار وفي المقهى والوقت وقت دراسة وعمل وهم لا يدرسون ولا يعملون، فأفادني أنهم عاطلون عن العمل وتكلم عن نسبة البطالة في المغرب وأن هؤلاء يعيشون حالة انتظار طويل، وكم قد رأيت الأمر مهولا وخطرا وصارت صورهم تلاحقني وعجبت من تلك الصور الضاحكة من جهة والباذلة للمال في المقهى من جهة ثانية وهي مع هذا عاطلة وخالية الجيوب، ولحظتها شرح لي الدكتور العمري عن تماسك العائلة المغربية وقال إن المتبع هناك انه إذا كان فرد من العائلة يعمل فإنه يعول كل أفراد العائلة غير العاملين ويوزع مرتبه فيما بين الجميع، وهذا تأمين عائلي واجتماعي، وقال إن هذا هو ما يحفظ السلام الاجتماعي في المغرب ولو زال تفكك المجتمع وأكل بعضه بعضا، وشدد على تخوفه من انهيار هذا التضامن فيما لو انهارت بنية العائلة في المغرب وحلت الفردية محلها - كما هو حادث في الغرب .
 لقد رأيت هذا القصة وما تحيل إليه من تاريخ خاص في ذهني عن مجتمعنا حينما كانت الناس تهاجر إلى الهند والعراق لسنوات من اجل كسب قوتها ودعم الناس بعضهم لبعضهم وتولي الواحد منهم شؤون أهله، ثم ما كان حين تحسنت الظروف وتعلم الأبناء وتوظفوا وصاروا ينفقون على أهلهم، وبذا ظلت البنية الاجتماعية متماسكة معاشيا ووجدانيا.
 هذا معنى خطير جدا يضرب على سؤال اجتماعي كبير حيث تظهر قيمة العائلة وأهميتها على مستوى الأمن الاجتماعي للوطن كله، وهو ما ظل يحفظ تماسك الناس في المغرب وعدم انفجارهم في جنون مدمر بما أن ذلك هو مآل العاطلين المحبطين لولا الخلية العائلية، ونحن نعرف أن سمعة العائلة وشرفها تشكل أيضا حصانة أخلاقية إذ تقوم مقام الراصد الذاتي لسلوك الفرد وحسابه لمردود سلوكه على أهله.

 ولو ذهبنا إلى أمريكا لرأينا ما يعزز ذلك وهم هناك يطرحون في خطاباتهم السياسية والثقافية سؤال العائلة وضرورة الأخذ بالقيم العائلية، والقيم العائلية هو التعبير المطروح في تلك الخطابات، وهي شعار انتخابي دائم مثلما أنها مصطلح يتردد بكثرة في لغتهم وفي تعليقاتهم وتأملاتهم في المجتمع والبيئة، وذلك في محاولة منهم لاستعادة الدور المفقود للعائلة حتى صار ذلك جزءا من لغة الانتخابات والوعود المأمولة اجتماعيا وسياسيا بعد أن تبين لهم الضرر الناتج عن انهيار خلية العائلة. وفي بريطانيا صدر قانون يحمل الوالدين مسؤولية شقاء الأبناء في المدارس حتى إذا فصل ولد من مدرسته جرى إجبار احد والديه بالبقاء معه في المنزل ويجب عليه أو عليها اخذ إجازة قسرية من العمل للبقاء مع الولد في البيت إلى أن تنتهي فترة العقاب وذلك لأن البيت خلية اجتماعية أولية لابد من إعادة دوره في تحمل المسؤولية وفي بناء السلوك والتصور.
 ومن الشائع في الغرب أن ترى في أيام الأحد لافتات كبيرة في الحدائق العامة تشير إلى تجمع عائلي كبير ويحضر له أفراد العائلة من كل الولايات ولو في الطائرات، ومثله ما يجري لدينا من إعادة تجميع للعائلات وإنشاء صناديق للعائلة، وهذه مؤشرات قد تكشف عن معنى سلبي وهو فقدان المعنى العميق والتقليدي للعائلة، ومع إحساس الناس بذلك صاروا يشكلون هذه التجمعات، في مواجهة لما فعلته المدن والهجرات للعمل من تفكك اسري تشهد عليه وتكمله التفككات التي صارت لمفهوم الجار حيث تقلصت علاقات الجيران وصار بعضهم يجهل حتى اسم جاره وربما لا يرى وجهه أبدا، خاصة مع أنظمة البناء الحديثة والمداخل الإلكترونية والسماعات على الأبواب بحيث لا تظهر الوجوه لا على باب ولا على نافذة، وصار البيت قلعة محصنة يعجز حتى الطير الطائر من التسلل إليها.

 هذا التفكك دعا للتنادي بالتجمع الشكلاني السنوي وهو تجمع يضمر النوايا الحسنة لولا أن ظاهرة أخرى صارت في تزامن معه وأخذت تفتك بالعائلة وتقوضها من الداخل، وهي ظاهرة (الاستراحات)، والاستراحة بديل مكاني واجتماعي للبيت قضت أول ما قضت على البيت وحجبته عن الرؤية حتى لا يعرف الأخ بيت أخيه مكتفيا بمعرفة الاستراحة.

 ثم حدث مع الاستراحة أن تقسمت العائلة إلى أقسام فللأب استراحته وشلته وللأم استراحتها وشلتها وللأولاد استراحاتهم، وصارت العائلة الواحدة ثلاثة كيانات متقاطعة ولا يرتاح أي جزء منها إلا  مع شلته وليس مع سائر أفراد العائلة وكأنما هم سكان فندق او مشاركون في مؤتمر ينتظرون انتهاء الجلسات الرسمية ليفر كل إلى وجهته.

 إن العائلة نظام اجتماعي ووجداني يمثل أفضل ما ابتكره الإنسان من أنظمة اجتماعية، والعائلة قيمة معنوية ومادية هي حصانة ذاتية ونفسية، وأي نقص في نظامها سينعكس مباشرة على سلوك كل فرد من أفرادها، ولذا لابد من التأمل في هذا النظام والحفاظ عليه، فهو أولا تحول ثقافي عميق من كل الصيغ الأخرى قبيلة كانت أو غيرها إلى خلية أولية صحيحة التكوين ودقيقة الحدود ومنضبطة المسؤوليات. ثم هي بناء تربوي واقتصادي ليس عليه شوائب، وكل عائلة هي مرجعية ذاتها وليست بحاجة إلى شهادات نسب لكي تكون عائلة محترمة ومسئولة وفي العائلة يتحقق شرط الرحم والصلة ويحمل الاسم هوية ذاتية تعني وتدل وصاحبها يحمي هذا الاسم بوصفه علامة كاشفة وبوصفه قيمة جوهرية مباشرة، وهي البديل العملي للقبيلة مثلما أن القبيلة ليست شرطا فيها، وبما أن كل فرد هو فرد حي وكائن بشري، وبما أن كل ذات هي من نسل آدم وحواء بالضرورة والتساوي، فإن كل ذات هي سلالة لأم وأب، أي لعائلة، وهذه هي القيمة الجوهرية للمجتمع الإنساني، وتكتسب كل عائلة قيمتها من صفاتها المكتسبة ومن تماسكها الأخلاقي والاجتماعي .  وأنا لا أقول إنني اطرح حلولا ولكني اطرح رؤية نقدية لما نلاحظه من تفكك أهم بنية اجتماعية، وقد حدث هذا في الغرب ويحاولون معالجته، وسيحدث عندنا ومؤشراته واضحة، ولو بلغ التفكك مداه فهذا معناه تعريض السلم الاجتماعي للخطر.  والعائلة غطاء رمزي وانكشافه يعني الوقوع في العراء.
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تعليق الباحث:

الغذامي, مع انه لا يرى طرح الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع, و ينتقد الكتاب الذين يطرحون الحلول, إلا أنه يجد نفسه مرغما لطرح حل لمعضلة التفكك الأسري, حيث يقول "لابد من التأمل في هذا النظام والحفاظ عليه" يقصد النظام العائلي.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
موضوع مطروح في أحد المنتديات حول تراجع العلاقات القرابية

مع رؤية للحل
عندما نتحدث عن الجذور تقفز حالا إلى أذهاننا أسرنا الكبيرة التي انحللنا عنها فتفككت بالتالي أسرنا وبدأت رحلة ضياع الماضي وانفصام العرى الاجتماعية ....فما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف العلاقات الأسرية؟؟؟ 

إننا حين نتطرق بوضوح لضعف علاقة الأسرة الصغيرة (الخلية)بأسرتها الكبيرة (التي هي جذورها) بما تشمل من : الأم والأب والأخوات والإخوة، سواء أكانت عائلة الزوج الكبيرة أم عائلة الزوجة .. و من المسلمات التي لا شك فيها استحالة دراسة هذا الضعف في العلاقة والمشكلات التي تواجهه دون وعي أسبابه الأولية ومعوقاته الأسرية والمجتمعية، هذا من زاوية ، ومن زاوية أخرى، فإن الأسرة الكبيرة بتركيبتها وأدوارها المكتسبة عن طريق تزويج أبنائها وبناتها وامتداد فروعها، هي في أعلى القائمة من تلك المسببات لأنها القناة الأولى التي استقى منها الأبناء أهم الخبرات الحية واكتسبوا معظم السلوكيات التي جعلت منهم إما كائنات اجتماعية ديدنها التواصل والالتفاف حول جذورها.. أو كائنات خاملة في علاقاتها.. وبما أن العلاقات الأسرية تضم في صميم بنيتها وجوهر تركيبها مجموعة متنوعة من الحقوق والواجبات التي تحدد الأدوار وترسم مسارا لها بحيث نجدها وقد ظهرت على السطح فيما بعد في صورة تفاعل متباين يؤثر ويتأثر بالوسط الذي تنمو فيه أنماط سلوكيات أفرادها تجاه بعضهم البعض.وقد تتأثر الأدوار التي تتبادلها الأسرة في محيطها باختلاف تركيبة كل أسرة، ، ومدى التزام أعضاء تلك الأسرة بها، ولا ينبغي لنا أن نغفل عن أهمية دور الخلفية الثقافية للمجتمع وظروفه الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، و انطلاقاً من هذا المحور ، فإن العلاقات المتمثلة في الممارسات الوالدية لحقوقهم و واجباتهم تجاه ذويهم لها أبلغ الأثر في تشكيل علاقات إيجابية من أبنائهم تجاههم فيما بعد ..إذ أن مبدأ القدوة هو أحد متلازمات الأبناء... 

وقد كانت الأسرة الكبيرة تتقلد دوراً تاريخياً فيما مضى من الأزمان حيث كان يقوم على عاتقها تحقيق مجموعة من الأهداف والمهام والوظائف الأساسية للأسرة . فهي تقوم على الاكتفاء الذاتي والطابع الإنتاجي مما يستوجب مشاركة جميع أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها للنهوض بعدد من الوظائف الاجتماعية الهامة والمتعددة..
أسباب الضعف في العلاقات الأسرية: 

1) انفصال الأسرة الصغيرة عن الأسرة الكبيرة بما يعنيه ذلك من معاني عظيمة حيث افتقدت الأسر لغة التخاطب الذي تقوم عليه علاقات الإعالة والاعتماد المَتبادلة، حيث كان بيت العائلة هو البيت الكبير والكنف الحميم الذي يحتضن أفراد الأسرة بحب وتعاطف .. ويترعرع الطفل في أحضان كبار العائلة مستمتعاً بفيض من المشاعر الغامرة والحب الصادق والحكمة فيكبُر لينثر من تلك المشاعر عطرا فواحاً لكل من حوله.أما عندما انفصلت العائلة الصغيرة عن البيت الكبير ... فطفل اليوم لا يجد أمامه سوى الخادمة لأن أمه امرأة عاملة وهذه الخادمة لا تفقه من أمور التربية شيئا إلى جانب أنها من بيئة تماما بعيدة عن بيئتنا ولغة أخرى وهوية مختلفة.
 
2) افتقاد مبدأ التآزر والتضامن، حيث كانت تقوم العلاقة في الماضي على التزام متبادل بين أفراد العائلة في مختلف المجالات، وفي المجتمع العربي، تنجلي هذه الوحدة بأعمق معانيها بالتمازج والوحدة في الهوية بين مختلف أعضاء العائلة.
3) تحلل القيم الأخلاقية بين أفراد الأسر كالاحترام والطاعة, حيث لم يعد الأبناء يوقرون الكبار أو يحترمونهم وانتشر العقوق في مجتمعاتنا الإسلامية بشكل يتنافى مع قيم ديننا الحنيف, ويخالف قوله تعالى:  (* إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً*)  الإسراء: 23, 24..
 
4) تساهل القدوة وتهاونه في ممارسة بعض السلوكيات الإسلامية مثل صلة الرحم وحق الزيارة والمودة من طرف الآباء في حق آبائهم الكبار .
 
5) ظهور فجوة في العلاقات بين الأخوة والأخوات في الأسرة الكبيرة(الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات) فقد أصبحت العلاقات فيما بينهم تتميز بالفتور وانعدام الحوار والتفاهم, بل وتصل أحيانًا إلى الصراع والنزاع والتقاتل بدلاً المودة والترابط والتساكن التي أمرنا بها الشرع الإسلامي الحنيف مما يشكل بيئة خصبة لتفصد عرى التواصل فيما بينهم .. 

 6) الدور السلبي والغير مسئول من قبل بعض وسائل الإعلام وخصوصا المرئية منها فيما تبثه من برامج ومسلسلات تعين كثيرا في تصدع العلاقات الأسرية حيث تطرح في بعض برامجها ومسلسلاتها وأفلامها نماذج سيئة يستقيها الأبناء فتؤثر سلبا على أخلاقياتهم وتمتهن صورة الآباء والأمهات أحيانا في نظرهم بعكس ما كانت تكتسي به تلك العلاقة من قدسية وتعظيم من قبل, فكثر العقوق وقل الاحترام وشاع التفكك الأسري في الأسرة الواحدة .

7) الغزو الفكري والثقافي من الحضارات الغربية التي تناست الحقوق الوالدية وألقت بآبائهم وأمهاتهم في الملاجيء ودور الرعاية, ثم وحتى تتخلص من عقدة الذنب جعلت لهم (يوم الأم) مما دفع بأطفالنا وشبابنا إلى تقليد الغرب في المظاهر الزائفة السلبية فابتلينا بعاداتهم الدخيلة .
 
8) الوضع المادي والتقدم التكنلوجي الذي وفر كل الإمكانيات والوسائل بحيث ملأ ت أوقات فراغنا وانتزعتنا من بعض القيم والمبادىء والعادات الأصيلة .. بل وجعلت تحت كل سقف مجموعة من أسر منعزلة حتى في البيت الواحد.
 
تلك كانت كأسباب للمشاكل والهموم التي تعاني منها الأسرة العربية من انفصام ولكننا إذا ما ملكنا العزم والتصميم والإرادة على تغيير واقع حالها وجب أن ننطلق في تطبيق ما يلي : 

1) إعادة النظر في القوانين السائدة المتعلقة بأوضاع الأسرة العربية و العودة إلى الأصالة والعادات السابقة وإلى الاجتماع الأسري بصورة منتظمة.
 
2) تنظيم حملات مكثفة لتغيير البنية الثقافية وكشف ما بلي منها من تقاليد وعادات تعيق قوة الترابط في العلاقات الأسرية. 

 3) تكثيف الجهود من قبل المؤسسات الخاصة بخدمات المجتمع والمؤسسات التربوية من أجل يث الوعي بأهمية العلاقات الأسرية بالمحاضرات والندوات والبرامج الهادفة.
 
4) الرقابة الصارمة على بعض وسائل الإعلام بحيث لا تمرر بعض البرامج الغير هادفة إلى فلذات أكبادنا دون أن تمر على مقص الرقيب بحيث يتم تطويعها حسب قيمنا ومبادئنا فلا نخسر أنفسنا بخسارة ترابط أسرنا..... 


===============================================
http://www.bafree.net/forum/viewtopi...0f4b19affac3a2


تعليق الباحث:

كثيرا ما يجد المتابع للصحف أو مواقع النت مثل هذه المقالات أو المواضيع. توجيهي المتواضع للقارئ  ألا يبخل على أصحاب هذه الأطروحات بأن يوجههم  لمشروع البناء العائلي الممتد, فقد يجدون فيه مخرجا لهذه الأزمة الاجتماعية, أنا كباحث أحترم توصياتهم و اقتراحاتهم لحل معضلة ضعف العلاقات القرابية, لكني أعتقد أنها قاصرة عن بلوغ الهدف, لذا فإني في فصل لاحق  تقدمت بطرح أدوات اجتماعية مستجدة لرفع مستوى علاقاتنا بذوينا من جهة آبائنا أو من جهة أمهاتنا, ذلك الرفع الذي يرتفع معه المجتمع ككل.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
مشروعنا و التحكم في العنوسة

من كتاب د.محمد السيف المعنون بــ

"المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي"
منهج في علم الاجتماع و تحليل و ظيفي للمجتمع
و دروس علمية في التغير الاجتماعي و التربية الوطنية

ومن صفحة 141 حين تحدث عن العنوسة في الأسرة السعودية ذكر مختصرا لبعض الأبحاث العلمية التي عنت بهذه القضية. و قال فيما معناه إن العنوسة لم تكن لتتفاقم في المجتمع السعودي قبل النفط و لكنها تفاقمت فيما بعد ذلك إلى عصرنا الحاضر , ذلك انه سابقا في ظل الأسر الممتدة المترابطة والتجاور في السكن وكون كل قبيلة لها موطنها الأصلي, كانت الأسرة اقل معاناة من مشكلة تأخر زواج فتياتها. أما في ظل تباعد الأسر النووية عن موطنها الأصلي و انتشارها في مناطق متعددة من المملكة فقد ساعد ذلك على بروز ظاهرة العنوسة.

تعليق الباحث:

 لو استطعنا ربط الأسر النووية بالصورة المرسومة في مشروعنا هذا , ذلك الربط الذي يتماشى مع معطيات المرحلة الحاضرة,  لربما تمكنا بشكل قاطع من جعل ظاهرة العنوسة  تحت التحكم.


لمزيد من أقوال د. محمد يمكنكم الرجوع لكتابه الآنف الذكر.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

البعد الرابع
المعرفة عمرانياً

م. حمد بن ابراهيم اللحيدان

تبدو المعادلة اليوم بين الشعوب هي بقدر ما تمتلكه تلك الشعوب من معارف تستطيع الإفادة منها والتعامل معها ونقلها إلى الأجيال القادمة بشكل يتيح لها أن تبدع في مختلف الفنون.
 
إن الفرصة المتاحة للمملكة اليوم وبما وهبها الله لها من ثروة بترولية تستطيع معها أن تبني محاضن معرفية في كل مكان بما يمكن معها من نقل الاقتصاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة بشكل كبير، إذ تستطيع الآن أن تهيئ تلك البيئة المناسبة لها بما تمتلك من قدرات مالية.
 
وبدل التفكير باقتصاديات أخرى يتطلب لها أن توجد من الأيدي العاملة مالا يمكن لنا أن نتيحه لها يبدو الخيار الأمثل هو الاتجاه إلى مثل تلك الاقتصاديات التي هي المستقبل.
 
إن الاقتصاد القائم على المعرفة ربما يغير شكل العمران ويجعل من المدن شيئاً آخر ربما لا ندرك كنهه اليوم وهو المستقبل القادم والذي تبدو بوادره في كثير من الأحيان نسجاً من الخيال.
 
لقد غيرت تقنية المعلومات كثيراً من الفراغات العمرانية بشكل أعادت معه تشكل كثير من المباني فالبنوك لم تعد هي بالشكل الذي كان سابقا وكذا كثير من الشركات ولذا فان مدن المعرفة التي تتشكل اليوم هي لابد ان تكون بشكل مغاير لما نعهده اليوم من مخططات عمرانية.
 
لقد بات من الواجب أن نعي أن المعرفة ترتكز بشكل كبير على التقنية بشكل كبير وهي اليوم تتطلب منها فهم كنهها والتعامل معها حتى يتم تخطيط مدننا المعرفية من خلال مخططين سعوديين بدل أن نكرر تجربة الماضي التي ربما لم تناسب كثيراً من مدننا الحالية.

====================================
http://s1.alriyadh.com/2007/06/07/article255329.html
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تعليق الباحث: 

لما للمعرفة و العمران و التركيبة المجتمعية من ارتباط وثيق, فإن ما يتوقعه كاتب المقال و الذي يعده ضربا من الخيال, أرى أن جزء منه يتمثل و يتشكل من خلال البؤر المعرفية الخاصة بكل عائلة من العوائل "مركز معلومات العائلة" كقاعدة بيانات للعائلة تبنى عليه مزيدا من المعرفة الخاصة بالعائلة و العامة التي تشمل المجتمع, و للجنة البحث العلمي داخل كل عائلة دور كبير في تشكيل و بناء تلك المحاضن المعرفية بالتعاون مع اللجان الأخرى في العائلة. و أقل ما في الأمر أن تقوم إدارة العائلة ممثلة بلجانها المتعددة بتهيئة أفراد العائلة لما يتوقعه م. اللحيدان ذلك التوقع الذي لم يدرك كنهه بعد.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
من نجاح إلى نجاح

الموضوع التالي عبارة عن تحقيق حول تخفيف حدة العولمة على العالم العربي و الإسلامي و هو يتحدث عن "التكافل في الإسلام" كأداة لربط المجتمع بعضه ببعض و قد تطرق المتحدثون للعديد من مؤسساتنا التطوعية كنموذج لهذا التكافل و يطالبون بالمزيد لرأب الصدع الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. مشروع البناء العائلي الممتد والذي هو محور بحثنا    ما هو إلا استجابة لمثل هذا المطلب, فلعلنا ننقل نجاحتنا تلك متمثلة في نجاحنا في إنشاء المؤسسات التطوعية و المدنية إلى أن نستحدث مؤسسات مصغرة على مستوى الأسر الممتدة أو الأسر الكبيرة و يكون التكافل ليس منحصرا في التكافل المادي فقط بل تكافل على جميع المستويات, تكافل تعليمي,  تكافل إعلامي , تكافل اقتصادي,  تكافل تربوي,  تكافل اجتماعي. و لكي لا أطيل, أترككم مع هذا التحقيق الطيب.



التكافل .. هل يحمي المسلمين من آثار العولمة والخصخصة؟

الخميس 8 من ذو الحجة 1427هـ 28-12-2006م


- الصحوة الإسلامية قدمت نماذج متعددة للتكافل.

- الخير موجود في قلوب المسلمين .. لكنه بحاجة إلى قدوة تفجره.

 - للتكافل الإسلامي مردود نفسي واجتماعي على الفرد والمجتمع.

- التكافل الإسلامي يخاطب الفرد والمجتمع على أن كلاً منهما مسئول عن الآخر.


منى محروس

مع المعاناة الاقتصادية التي تعيشها معظم مجتمعاتنا الإسلامية، وسيادة نمط الاقتصاد الحر واقتصاديات السوق، ونمو رؤوس الأموال الخاصة، والاتجاه إلى سياسات الخصخصة، ظهر الفارق في مستويات الدخول كبيرًا جدًا ، وزادت القطاعات الفقيرة التي تحتاج إلى يد حانية تمتد إليها لتضمن لها مستوى الكفاف وليس مستوى الكفاية، ولن يتحقق ذلك إلا في ظل التكافل الاجتماعي الذي يحض عليه الإسلام.

يقول الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام: لقد عُني القرآن بالتكافل ليكون نظاماً لتربية روح الفرد، وضميره، وشخصيته، وسلوكه الاجتماعي، وليكون نظاماً لتكوين الأسرة وتنظيمها وتكافلها، ونظاماً للعلاقات الاجتماعية، بما في ذلك العلاقة التي تربط الفرد بالدولة، وفي النهاية نظاماً للمعاملات المالية والعلاقات الاقتصادية التي تسود المجتمع الإسلامي. ومن هنا، فإن مدلولات البر، والإحسان، والصدقة تتضاءل أمام هذا المدلول الشامل للتكافل.


ولقد وضع القرآن أسساً نفسيةً وأخرى مادية، لإقامة التكافل الاقتصادي والاجتماعي بين أفراد المجتمع الإسلامي. ولعلَّ من أهمِّ الأسس النفسية هو إقامة العلاقات المادية والمعنوية على أساس الأخوّة، لقوله تعالى *)إنّما المؤمنون إخوةٌ *) (الحجرات/10). وربط الإيمان باستشعار حقوق الأخ، كما رتَّب على رابطة الأخوّة الحب؛ فلا يؤمن الإنسان المسلم، ولا ينجو بإيمانه، ما لم يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه ويعيش معه كالبنيان يشد بعضه بعضاً. وجعل العدل وحفظ الحقوق من قيم الدين الأساسية، بل نُدب إلى عدم الاقتصار على العدل وهو إحقاق الحق، أو إعطاء كلِّ إنسان حقه من دون ظلم، وإنما الارتقاء إلى الإحسان، وهو التنازل له عن بعض الحقوق. ومن الأسس النفسية أيضاً، الإيثار، وهو عكس الأثرة والأنانية. والإيثار تفضيل الآخر على النفس، من أجل إشاعة جو العفو والرحمة، وهي الغاية التي جاءت من أجلها الشريعة.

وقد عرفت المجتمعات الإسلامية بدايةً نظام "إنفاق العفو" و مارسته طيلة أربعة عشر قرناً، وكان هذا النظام _ ولا يزال بدرجةٍ ما _ قاعدةً لبناء مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي، في مختلف مجالات التكافل الاقتصادي والاجتماعي، التعليمية والصحية، والخدماتية، بل ويمكن القول: إنه كان أحد الابتكارات المؤسسية الاجتماعية التي جسدت الشعور الفردي بالمسؤولية الجماعية، ونقلته من مستوى الاهتمام الخاص إلى الاهتمام العام تجاه المجتمع والدولة معاً.
وفي سياق الاهتمام المتزايد - عالمياً وعربياً- بمختلف مؤسسات المجتمع المدني وفعالياته، وتزايد الاهتمام بالمنظمات الأهلية غير الحكومية، فإن البحث عن نظام "إنفاق العفو" من خلال مؤسساته، وإسهاماته في بناء ودعم تلك المؤسسات، يضحى أمراً ضرورياً، وبخاصة أن الدراسات القليلة حول هذا النظام، تؤكد أنه بمؤسساته المتنوعة، وبإرثه التاريخي العريق، يكشف عن نمط متميز من أنماط المشاركة الاجتماعية، وأنه أحد القواسم المشتركة بين مختلف المجتمعات العربية الإسلامية.

وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن هذا النظام، أيضاً، يمكن إحياؤه، وتفعيل دوره في بناء المجتمع المدني العربي وتطويره، وفي دعم استقلاله، ونهضته، ووحدته.

إنَّ لدى جميع بلدان وطننا العربي إرثاً معتبراً من أموال وممتلكات عقارية ومؤسسية، ولكنّ هذا الإرث غير مرئي، وهو موضوع في دائرة الظل في أغلب الأحوال، وغير مستَغَلٍّ بالكفاءة المطلوبة لمصلحة المجتمع، بل وإنّ هذا الإرث لا يزال عنواناً على التأخر والإهمال.

ومن ثَمّ، فإن تفعيل هذا الدور في الوطن العربي، عملياً، يقتضي إحياء المعرفة العلمية المنظِّمة له في مختلف الأوساط، فضلاً عن الوعي بأهميته والدعوة لممارسته على نطاق المجتمع كله.


مغزى التكافل الإسلامي ونطاقه:
ويوضح د. عطية عبد الواحد مدرس الفقه بجامعة الأزهر المقصود بالتكافل الاجتماعي فيقول: التكافل في المجتمع الإسلامي معناه أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى جانب الحقوق التي له أن عليه واجبات للآخرين وخاصة الذين ليس باستطاعتهم أن يحققوا حاجاتهم الخاصة وذلك بإيصال المنافع إليهم ودفع الأضرار عنهم .

إن المجتمع المسلم هو الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما وخلقا وسلوكاً وفقا لما جاء به الكتاب والسنة و اقتداء بالصورة التي طبق بها الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. وعندما يلتزم المجتمع بهذه القاعدة يجد التكامل الاجتماعي مكانه بارزاً في المجتمع بحيث تتحقق فيه جميع مضامينه، ذلك أن الإسلام قد أهتم ببناء المجتمع المتكامل وحشد في سبيل ذلك جملة من النصوص والأحكام لإخراج الصورة التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع بقوله : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ".

لذا: فإن التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصورا على النفع المادي، وإن كان ذلك ركن أساس فيه، بل يتجاوزه إلى جميع حاجات المجتمع أفرادا وجماعات، مادية كانت تلك الحاجة أو معنوية أو فكرية على أوسع مدى لهذه المفاهيم، فهي بذلك تتضمن جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل الأمة . 

والتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس معنياً به المسلمين المنتمين إلى الأمة المسلمة فقط ، بل يشمل كل بني الإنسان على اختلاف مللهم واعتقاداتهم داخل ذلك المجتمع.

ويضيف د. عطية عبد الواحد أن الإسلام قد أقام تكافلا مزدوجا بين الفرد والجماعة فأوجب على كل منهما التزامات تجاه الآخر ومازج بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة بحيث يكون تحقيق المصلحة الخاصة مكملا للمصلحة العامة وتحقيق المصلحة العامة متضمنا لمصلحة الفرد، فالفرد في المجتمع المسلم مسئول تضامنيا عن حفظ النظام العام وعن التصرف الذي يمكن أن يسيء إلى المجمع أو يعطل بعض مصالحه، كما أن الفرد مأمور بإجادة أدائه الاجتماعي بأن يكون وجوده فعالا ومؤثرا في المجتمع الذي يعيش فيه.

ومن جانب آخر فإن الجماعة أيضا مسئولة عن حفظ حرمات الفرد وكفالة حقوقه وحرياته الخاصة.

وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التكافلية في مثال رائع بقوله : " مثل القائم على حدود الله - أي القائم على حفظ النظام العام للمجتمع وأفراده - والواقع فيه كمثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ".


نماذج من التكافل الإسلامي:
ويقول د. أبو زيد عثمان أستاذ الاقتصاد الإسلامي: إن الإسلام وجه عناية خاصة لكبار السن واعتبرهم مستحقون الشيء الكثير من الرعاية مقابل التضحيات التي قدموها من أجل إسعاد الجيل الذي ربوه ورعوه. ومسؤولية الأبناء عن بر الآباء ورعايتهم مسؤولية إلزامية ديانة وقضاء بمعنى أن أوامر الدين توجب على الأولاد وتلزمهم بها فإذا قصروا فيها ألزمهم بها القضاء ، ولو كان دينهما مختلفا عن الأبناء فإن ذلك لا يسقط حقهم ولا يلغي تلك المسؤولية، وإذا لم يكن لهم أبناء انتقلت المسؤولية عنهم إلى المجتمع ممثلا في الدولة بصورة إلزامية كذلك يعزز ذلك ما تزخر به النصوص من ترغيب في الخير وفي الإحسان إلى الآخرين وخاصة العاجزين بما فيهم كبار السن والذي ينشئ في النفس المؤمنة دافعا تلقائيا إلى بذل الخير طواعية في تلك الوجوه . والرعاية لكبار السن لا تقف عند الجانب المادي بل يدخل فيها الجانب النفسي والعاطفي الذي هم أشد حاجة إليه.
كما أن الإسلام يهتم بالطفولة ويلزم الآباء برعاية الأبناء وتربيتهم حتى بلوغ  سن الرشد مع القدرة على استغلالهم بالمسؤولية، فإذا فقد هؤلاء الأبناء آباءهم فإن المسؤولية تنتقل بشكل متدرج إلى الأقارب القادرين فإذا انعدموا قامت على المجتمع بأسره. وقد ورد في الحث على كفالة الأيتام والعناية بهم ما يبعث في نفس المؤمن دافعا قويا إلى ذلك إضافة إلى المسؤولية الواجبة التي تطالب الدولة ممثلة، المجتمع، بالقيام بها نحوهم.

ويستطرد د. أبو زيد عثمان: إذا تصفحنا تاريخ الإسلام وجدنا أن كثيرا من عباقرة الإسلام والمبدعين على أكثر من صعيد كانوا قد فقدوا آباءهم وهم صغار، وما ذلك إلا نتاج ملموس للتوجيهات والسياسات الإسلامية في هذا الصدد والتي أصبح المجتمع يقوم بها بشكل طوعي وتلقائي حتى في الأوقات التي تتخلى فيها الدولة عن واجبها فإن هذه العناية لم تغب إذ قام بها المجتمع وأقام لها من المؤسسات الخيرية ما يلبي حاجتها. ومن مظاهر العناية التي أولاها الإسلام للأيتام حفظ أموالهم والسعي في تنميتها والابتعاد عن كل تصرف ضار بها [ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده]، [إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا[.

والنصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا. 

والإسلام في مواجهة المشكلات الاجتماعية يفرض الحد الأدنى لاستقامة الحياة وجريانها على الصلاح ثم يفتح المجال أمام التطوع والإحسان مع الترغيب فيه والحث عليه وبيان ما ينتظر صاحبه من جزاء في الدنيا والآخرة. وكما هو شأن الإسلام في مواجهة مشكلات الحياة والاجتماع فانك تجده يسلك السلوك نفسه في مشكلة الفقر ففي الوقت الذي يفتح فيه فرص العمل أمام الجميع ويزيل العقبات والعراقيل أمام الفقراء ليعملوا فإنه يفرض على المجتمع المسؤولية الكاملة عن فقرائه الذين لا يجدون عملا أو لا تتسع مواردهم للوفاء بحاجتهم وذلك من خلال فريضة الزكاة التي تتمثل في قيمة 2.5%  من ثروة المجتمع تجنيها الدولة كل سنة لتردها على الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة الذين حددهم القرآن الكريم بقوله : [ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم [ .

كما يعلن مسؤولية الدولة عن توفير العمل لمن لا يجد عملا وإيجاد ميادين العمل وفتح أبوابه أمام العاطلين، بل إنه يجعل للإمام - في الحالات التي يهدد فيها التوازن الاجتماعي وتميل فيه الكفة نحو احتكار المال في أيد محدودة - يجعل له الحق في أن يعيد الأمور إلى نصابها ويتخذ من الإجراءات ما يراه كفيلا بإعادة التوازن إلى المجتمع، ثم يفتح بعد ذلك الطريق أمام التطوع والإحسان ويحض عليه ابتغاء الدار الآخرة والثواب من الله تعالى.

ومن مظاهر التكافل في الإسلام أيضا رعاية حقوق الجوار فقد أكد الإسلام على البر بالجار وصلته وكف الأذى عنه وإيصال الخبر إليه . قال الله تعالى: [وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره )، وحدد حقوق الجار فقال : ( إن مرض عدته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده(.

وكذلك حض الإسلام على إكرام الضيف وعلى إحسان ضيافته واعتبر إكرام الضيف خلقا كريما يدل على صدق الإيمان وتأصله في النفس، كما أكد على الإحسان إلى الغريب ( ابن السبيل )- وهو الذي انقطعت به السبل ولم يستطع الوصول إلى بلده- وجعل له حقا واجبا في الزكاة.
:

:

هنا يذكر التحقيق نماذج واقعية من التكافل بين المسلمين, و يختم التحقيق حديثه بقوله:

هذه نماذج حقيقية، بل هي جزء فقط من الحقيقة، والمعادلة هي أن الأمة في ظروفها الحالية لن ينقذها إلا مشروعات تكافل إسلامية جبارة، والناس مستعدون، ولكن من يفجر أنهار العطار في قلوبهم ؟

======================================
http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=26068

تعليق الباحث:
بعد هذا العرض للمعنى الشامل المتكامل للتكافل في الإسلام, نرى أهمية تفعيله على مستوى ذوى القربى, وهو محل بحثنا هذا و مشكلة دراسته الرئيسة, و ستتضح صورة التكافل التي ننادي بها  بين ذوى القربى, عند استعراضنا لآدا وت هذا التكافل. هذا التكافل الذي نرجو منه أن تتميز كل عائلة عن أخرى بفن معين من الفنون كما يوضحه الخبر التالي.
=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
هل العوائل  تتميز بفن معين أو صنعة معينة , كما يتميز الأفراد؟
 
سؤال
هل هناك عائلات متفوقة في الرياضيات؟

الجواب
"الواقع إننا نقع فعليا على عائلات متفوقة في الرياضيات, كما نقع على عائلات من الموسيقيين أو الممثلين أو الأطباء......... إلى أن قال و أكد على أهمية المناخ العائلي و المجال الثقافي أكثر من أي دور لجينة وراثية..."

هذا السؤال مع جوابه ورد في كتاب بعنوان
أولادنا والرياضيات
تاليف
ناتالي كاستل
ترجمة
موريس شريل
الطبعة الأولى 1417هـ - 1996م
صفحة 8

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
تقييم الرعاية المؤسسية لنـزلاء دور ومؤسسات التربية الاجتماعية
بحث للدكتور د. راشد بن سعد الباز

كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


ملخـص البحث:
نزلاء دور ومؤسسات التربية الاجتماعية فئة من فئات المجتمع الذين يُعتبرون ضحايا لظروف لا ذنب لهم فيها، ونتيجةً لفقدانهم الأسر التي ترعاهم وتوجههم فإن ذلك يؤدي إلى معاناتهم من مشكلات وصعوبات في حياتهم، لذا فإن الجهود يجب أن تُبذل لتعويضهم عن الحرمان من الرعاية الأسرية، ولمساعدتهم على التكيف في مجتمعهم، وليكونوا أعضاء فاعلين فيه. وإن كانت الرعاية من خلال مؤسسات إيوائية ليست الأسلوب المفضل في رعاية تلك الفئة، لكنها تُعتبر أحد الخيارات الموجودة، لذا فإن الجهود يجب أن تُبذل للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للنـزلاء. إن رعاية نزلاء المؤسسات الإيوائية في جو قريب من أسرهم الأصلية يجنّبهم الكثير من الاضطرابات والأمراض النفسية والاجتماعية، ويساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة، ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.

وتتميز هذه الدراسة باعتمادها في تقييم الرعاية المؤسسية على النزلاء أنفسهم، لأنهم أكثر من تهمهم هذه الرعاية للوقوف على رأيهم. وقد أظهرت الدراسة أهمية تقييم الرعاية، والذي يُعبر عن مدى رضا النـزلاء عن الخدمات المقدمة لهم، وارتباطه بمتغيرات لها تأثير في حياة النزيل، كالتحصيل الدراسي، والتكيف المدرسي، والنظرة إلى الحياة. كما بينت الدراسة أن هناك عوامل لها تأثير في تقييم الرعاية، وتتضمن : عمر النزيل، والمستوى الدراسي، ومساعدة الأخصائي الاجتماعي للنـزيل، وتحضر منطقة الدار. وقد عملت الدراسة على الوقوف على المستوى التعليمي لنـزلاء المؤسسات الإيوائية، ونوعية تعليمهم وتحصيلهم العلمي، وكذلك على تكيفهم في مدارسهم. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية المقدمة لنـزلاء المؤسسات الإيوائية من صغار السن.



من  الفقرات التي وردت في هذا البحث: 
وقام توق وعباس بدراسة لأربعة أنماط من الرعاية هي :

1) رعاية الأسرة الطبيعية.

2)  رعاية الأسرة الممتدة (من قبل أقارب الطفل).

3) رعاية الأسرة الممتدة مع برنامج خاص، عبارة عن مخيمات صيفية، يتضمن برامج متنوعة.

4) رعاية مؤسسية إيوائية.
 
وقد اشتملت عينة الدراسة على 432 طفلاً فلسطينياّ مقيمين في الأردن، تتراوح أعمارهم من 8 إلى 15 سنة. وقد أظهرت الدراسة أهمية البرنامج الخاص الصيفي، والذي يشتمل على برامج ثقافية ورياضية وعلمية واجتماعية وترويحية، على مفهوم الذات لدى الأطفال، حيث إن هناك فروقا لصالح الأطفال الذين يقيمون مع أسرهم الممتدة ويقدم لهم برنامج خاص، مقارنة مع الأطفال الذين يعيشون مع أسرهم الممتدة دون أن يقدم لهم البرنامج الخاص، والأطفال الذين يتلقون رعاية أسرية (توق وعباس، 1985م). وقد أثبتت الدراسة أن مفهوم الذات يتأثر كثيراً بالتنشئة الاجتماعية والمؤثرات البيئية، كما أنّه يؤثر على شخصية الطفل وسلوكه (توق وعباس 1985م)**.
_________________________________________
 ** توق، محيي الدين؛ عباس علي (1985م). أنماط رعاية اليتيم وتأثيرها على مفهوم الذات في عينة من الأطفال في الأردن. في قراءات في علم النفس الاجتماعي في الوطن العربي. تحرير لويس كامل مليكة م4. الهيئة المصرية العامة للكتاب.

========================================
http://www.uqu.edu.sa/majalat/humanities/vol14/f2.htm



تعليق الباحث:

يشير الباحث هنا إلى أهمية رفع مستوي الخدمات المقدمة لنـزلاء دور ومؤسسات التربية الاجتماعية. وإن كانت الرعاية من خلال مؤسسات إيوائية ليست الأسلوب المفضل في رعاية تلك الفئة، لكنها تُعتبر أحد الخيارات الموجودة، لذا فإن الجهود يجب أن تُبذل للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للنـزلاء.  انطلاقا من مرئيته تلك, نرى أن العائلة الممتدة بالصورة التي ننادي بها في بحثنا هذا, هي الأسلوب الأفضل في رعاية تلك الفئة. لذا وجب من وجهة نظرنا, أن ننشر في المجتمع أهمية أن تقوم كل عائلة ممتدة بتشكيل مؤسسات رعاية لذراريها سواء كانوا أيتاما أو كونهم يعيشون في اسر نووية مفككة و متشاكسه.  هذه المؤسسات الأسرية ترعي النشء من جميع جوانبه , و منذ نعومة أظفاره,  خاصة في خضم برامج العولمة التي تجتاح العالم العربي و الإسلامي. و سيجد القارئ وصفا عاما لهذه المؤسسات العائلية في فصل لاحق.

و الانحراف في المجتمع ليس مقصورا على الأيتام اللذين لا راعي لهم بل الانحراف موجود حتي في صفوف النشء المتواجدين بين والديهم. وكما هو واضح من دراسة توق وعباس 1985م, أن الأطفال الذين يعيشون في كنف أسرهم الممتدة مع برنامج خاص أفضل من مثيلهم الذين يعيشون مع أسرهم الممتدة بدون برامج خاصة لهم.

من هذا المنطلق فإني أهيب بإخوتنا و أخواتنا الكرام التربويون و الباحثون اجتماعيا والدعاة والمصلحون بجميع أطيافهم أن ينشروا هذه الأفكار من خلال مواقعهم, مقال, بحث, برنامج تلفازي, مسرحية تخدم أهداف البناء العائلي الممتد, برنامج إذاعي في المواقع المتعددة على النت.. فلابد من إعادة مكانة الأسر الممتدة لتقوم بدورها التربوي و الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي والتعليمي و إعداد ذراريها للدنيا و الآخرة وأن لا تكون ذراري ألأسر الممتدة هكذا تعيش سبهللا.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
الأمن ومشروع البناء العائلي الممتد

اللواء عبد الرحمن أبكر الياسين,
كتب كتابا بعنوان
"العولمة والأمن"
 1422 هـ - 2001م  

يقول في مقدمته إزاء العولمة ما نصه 

" بين هذا وذاك قام كل يدلي بدلوه من وجهة نظر وجوانب علمية تخصصية, كل خاض في سبر غور العولمة من زاويته." ثم أردف قائلا:
" فما ذا يهمنا نحن رجال الأمن في هذا المقام بعد أن تشعبت التحاليل من اقتصادية, وفكرية, وثقافية, وتجارية, واستثمارية, وحرفية, و رؤوس أموال عابرة و أخرى مستقرة و ما إلى ذلك كثير"

" وقد غاب مدي تأثير العولمة على الأمن وما قد يصاحبه من ثغرات في ظلها, وهو ما يوجب أن نرصده لتحقيق نطاق أمني منسجم مع تضاريس العولمة و مساير لها "

ففي هذا الكتاب تطرق اللواء الياسين إلى العولمة من باب الأمن, و انطلق من قوله جل وعلى "و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء....الآية  " , فالمولى جل وعلا جعل الأمن ركيزة من ركائز عمران الأرض و عامود من أعمدتها المعيشية.
بعد هذه المقدمة البسيطة , أجد أن أحد فصول الكتاب استعرض فيه المؤلف بعضا من المحاور لبرنامج عمل أمنى لمواجهة المخاطر الأمنية في ظل العولمة هذه المحاور أدرجها في الصفحات 47 – 54.
أستعرض (أنا (بعضا منها لما لها من علاقة مباشرة بمشروع البناء العائلي الممتد, مع التعقيب عليها. في صفحة 50 و 51 يؤكد المؤلف على أهمية  "و ضع آلية تثقيف جماهيري يهيئ الناس لعصر العولمة, وتحصينهم ضد بعض الظواهر غير المألوفة في مجتمعاتهم, والوقاية من آفاتها الوافدة, من خلال برامج توعوية وإرشادية بأساليب حديثه مدروسة."  و على أهمية " إعداد الكوادر البشرية إعدادا مماثلا لطروحات العولمة, من حيث التدريب, واختيار العناصر القادرة على تحمل المسؤولية في مقابل ما تزخر به المفاهيم الجديدة, و ما سوف يستجد و ما يطرأ من لوازم ."
وقد استعرض المؤلف مقومات الأمن التسعة في الصفحات 70 - 89, وذكر منها: الترابط الاجتماعي وشدد على أهميته كمقوم من مقومات الأمن.

تعليق الباحث:

 مشروع البناء العائلي الممتد والذي هو محل اهتمامنا في هذا البحث, يحتوي على معظم المتطلبات التي ينادي بها اللواء الياسين, آلية تثقيف جماهيرية مستجدة, إعداد كوادر بشرية و قيادية تستطيع التعايش بمبادئها و قيمها مع العولمة, برامج عمل تربوية تعليمية و إعلامية و مالية و إدارية. كل هذا يصب أيضا فيما يخدم الترابط الاجتماعي الذي شدد على أهميته كمقوم من مقومات الأمن.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
رؤية جديدة للعمل التربوي


ما يلي عبارة عن مقال يثير فيه الكاتب حفظه الله, أهمية طرح رؤية جديدة للعمل التربوي
أدرجه هنا ثم اتبعه بتعليق.

بداية المقال 


هل حان الوقت لرسم رؤية تربوية؟

محمد بن عبد الله الدويش

يعد المجال التربوي من أنجح مجالات العمل الدعوي المعاصر، وقد حقق العمل الإسلامي منجزات مهمة في الميدان التربوي، واستطاع أن يُخرِج جيلاً متميزاً من الشباب والفتيات، تَمثَّلَ التدينَ في نفسه، وانطلق في الميدان العملي الدعوي. ومهما كان من خلل في هذا الجهد التربوي فلا زال يستحق الإشادة والثناء.

لكن هل نقف من حيث بدأنا؟

إن ظروف النشأة والتكوين التي صاحبت العمل الإسلامي، والمشكلات التي واجهها، و الإمكانيات التي يملكها ربما تقودنا إلى قبول نتاج العقود الماضية، ولكن! لا زال العمل التربوي الدعوي يفتقر إلى رؤية واضحة شاملة؛ فمفهوم التربية عائم غير محدد، أو يدور في إعطاء الأفراد قدراً من المحتوى العلمي والسلوكي. والممارسات التربوية إما تنطلق من السجية والعفوية، أو وفق ما نسميه (تخطيطاً) وهو لا يعدو رسم خارطة سنوية أو فصلية لمحتوى البرامج التربوية.

إن انعدام الرؤية في العمل التربوي يقود إلى كثير من المشكلات التربوية، منها:

1) أنه يفتح مجالاً واسعاً للتباين والرؤى المختلفة والمتفاوتة؛ والخلاف واتساع التجارب وتنوعها لا اعتراض عليه حين يكون صادراً عن منهجية واقتناع، أما حين يكون صادراً عن غياب للرؤية وتخبط فلا.


2) أنه يـؤدي بالمربـي الواحـد إلى تلوُّن أهدافه و أراءاه من وقـت لآخر، حسب ما يجري في الساحة، وحسب ما يسبق إلى ذهنه.

3) غياب التجانس في شخصية الفرد؛ إذ هو نتاج رؤى وأفكار متناثرة لا رؤية متسقة.

4) غياب التجانس على مستوى الساحة الدعوية؛ والتجانس المنتظر ليس أن يكون الناس على نمط واحد ونموذج واحد، لكنْ ثم حدٌّ أدنى لا يمكن بدونه أن يوجد تيار ينشئ أعمالاً ومشروعات جماعية منتجة.
5) وجود كثير من مظاهر الخلل التربوي التي لا تظهر إلا في الميدان، وحين تظهر يعيش المربون جدلاً طويلاً حول فهمها وتفسيرها، فضلاً عن التعامل معها. 

وحين نطالب برؤية تربوية فطبيعة الرؤية تقتضي أن تتسم بقدر من النظرة الكلية التي ترسم الأطر العامة لشخصية المنتج التربوي لا أن تغرق في التفاصيل المحددة التي ينبغي أن تتسع فيها مساحة التنوع والممارسة، وتستوعب اختلاف البيئات والظروف.

كما أنها لا يسوغ أن تكون نتاج خواطر تجول في أذهان معدِّيها، أو فكرة طرأت في محاضرة أو مناسبة، فلا بد أن تكون نتاج دراسة عميقة يتاح لها جهد يتلاءم مع أهميتها.

وهـي تتطـلب أن تنطـلق من مصادر تجمع بين المنهج الشرعي في بناء الفرد المسلم، وظروف الواقع وتحدياته، وطبيـعة المهـمة التي يُعَـدُّ لهـا هذا الجيل، وأن تنـسجم مـع الرؤى العـامة للعـمل الإسـلامي وتسـهم في تحقيق أهدافه.

وتتطلب اتساعاً لدائرة المعدِّين لها؛ فلا تكون نتاج اجتهادات فردية، ولا نتاج فئة أو أصحاب تخصص معين؛ فالرؤية التربوية تتضمن جانباً يتصل بمحتوى التربية الذي يسهم في بنائه العديد من المختصين في مجالات المعرفة، وجانباً يتصل بعمليات التربية الذي يسهم فيه العديد من المختصين في المجالات التربوية.

كما أنه من الضروري أن تنسجم كافة أهداف وعمليات التربية مع هذه الرؤية وتسهم في تحقيقها.

إن الاقتناع بالحاجة لهذه الرؤية، والاقتناع بتجاوز الممارسات التقليدية في بنائها يمكن أن يوجِد لدى العاملين في الساحة الإسلامية خيارات عدة في التنفيذ.

=========================================

http://www.albayan-magazine.com/bayan-225/bayan-07.htm


تعليق الباحث:
الكاتب ينادي برؤية تربوية مستجدة وقد وضع لها بعضا من المواصفات العامة, ويعتقد أن الرؤية التربوية السائدة اليوم كانت صالحة لفترة زمنية مضت مع ما عليها من ملاحظات. لا أستطيع أن أقول أن مشروعنا في هذا البحث يحقق ما يصبو إليه الكاتب, لكن لعله يحقق جزء من مراده, ويفتح له و لغيره مسارات مستجدة للتفكير. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
روابط حول الأسرة الممتدة

تعاريف

تجارب

تنظير

http://www.islamonline.net/arabic/ec...rticle05.shtml


http://www.iicwc.org/other/famliy/famli06.htm

http://www.iicwc.org/other/famliy/famli14.htm

http://www.iicwc.org/other/famliy/index.htm

http://www.proz.com/kudoz/778329

http://www.minshawi.com/other/aljuwair.htm

ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض من 21/2 حتى 24/2 من عام 1425هـ : 
الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن مبارك الجوير

جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية

الطاولة المستديرة الثانية المؤسسات المجتمعية والأمنية : رؤى مستقبلية

رئيـــس الجلســــــة 
سعادة الدكتور/ عوض بنية الردادي
وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية للشئون الاجتماعية
الورقة الأولى

تمهيـــــد : 

الأسرة من قديم الزمن نظام اجتماعي أو هي وحدة في النظام الاجتماعي الذي ظهر مع خلق الله للإنسان على الأرض وقد مرت الأسرة من بداية نشأتها وحتى وقتنا المعاصر بعدد من التطورات الكبيرة سواء على مستوى حجمها وهيكلها أو على مستوى العلاقات بين أفرادها أو بين الأسرة بعضها ببعض أو من حيث أهدافها ووظائفها وأدوارها. 

:

الخــــــاتــمة 

إن الأسرة هي اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي وهي ظاهرة اجتماعية قديمة قدم الإنسان على هذه الأرض من لدن آدم وحواء عليهما السلام وإلى أن يشاء الله وهي أيضاً مجتمع صغير يمكن من خلاله فهم طبيعة المجتمع القائمة فيه لأنها كوحدة بناء في المجتمع تؤثر فيه وتتأثر به ولا نبالغ إذا قلنا أن معظم المشكلات الاجتماعية وحلولها يمكن أن نربطها بعوامل مرتبطة بالمواقف الأسرية ولا يمكن أن نتصدى للمشكلات التي تواجه المجتمع من غير أن نبحث في مشكلات الأسرة ونقوّمها وقد مرت الأسرة بعدد من مراحل التطور سواء في شكلها أو حجمها أو وظائفها وكان من الطبيعي أن تختلف آثار وظيفة الأسرة بحسب مرحلة تطور المجتمع فقد كانت للأسرة آثار كبيرة حينما كانت الأسرة كبيرة وقبل قيام الدولة المعاصرة فقد كانت لها آثار تربوية واقتصادية وسياسية كبيرة ومع ظهور الدولة وسيطرتها على وسائل توجيه الرأي العام انخفض دور الأسرة إلى حد ما وانخفض تأثيرها لا نقول أنه قد تلاشى تماماً ولكن نقول أن الأسرة قد تقلص دورها في جانب إلى حد ما وزاد في جوانب أخرى, على أن الأسرة الممتدة القوية يمكن أن تؤدي أثراً كبيراً في النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وإذا كانت هناك بعض الدراسات التي تنذر بزوال الأسرة وانتهاء دورها فنحن مع الذين يبشرون بأن الأسرة باقية  رغم كل المحاولات التي تريد أن تهمش أثرها لأن فناء الأسرة مرهون بفناء القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة والجدير بالذكر أن هناك دعاوى كبيرة تقال بصوت مسموع كلها تدعوا إلى العودة إلى الحفاظ على الأسرة ودراسة وتحليل كافة المشاكل التي تعترضها ومطلوب من الباحثين والدارسين أن يكون لهم أثر في ذلك ، فإنه لا يوجد تشريع أرضي ولا سماوي دافع عن الأسرة ووضع له مقومات وضوابط مثل ما فعل الدين الإسلامي ورسوله محمد (ص) وقد بلغ من تأثير الأسرة في الفرد - من وجهة النظر الإسلامية - أن الرسول (ص) يقول “ ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه “ من هنا فقد عني الإسلام بالأسرة عناية كبيرة بداية من اختيار الزوج لزوجته وتربية الأبناء ورعايتهم وتأهيلهم للقيام بدورهم في الحياة ذلك لأن الإنسان عادة ما يكتسب الأساليب السوية للسلوك والتفكير من خلال تفاعله الاجتماعي واحتكاكه بالآخرين وأن الأبوين هما الوكلاء الأوائل في القيام بهذه العملية وحسب ما فيهم من قيم وسلوكيات فإنه يكتسبها سواء كانت سلوكيات وقيم إيجابية أو سلوكيات وقيم سلبية. 

فالأسرة مسئولة إذاً عن سلوك أفرادها سواء كان سلوكاً إجرامياً أو كان سلوكاً سوياً وقد استطاعت الأسرة المسلمة بما لديها من آثار الإسلام وأخلاقياته أن تبث كثيراً من القيم الإيجابية التي يدعو إليها الإسلام ويحض عليها وقد بدت آثار ذلك في انخفاض معدلات الجريمة في الدول العربية والإسلامية من مثيلاتها في العالم الغربي الذي عمد منذ فترة على الانسلاخ من روابط الأسرة وضوابطها ومقوماتها الأمر الذي أدى بالناس إلى عدم الاطمئنان على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ). 

===============================================
http://64.233.183.104/search?q=cache...r&ct=clnk&cd=8

تعليق الباحث:
المشاركون في هذه الندوة ينادون ويشيدون بدور الأسرة في بناء المجتمع و رُقِيه,  و يعظمون التشريع الإسلامي الذي رسم لها خطوطها العامة و الخاصة أحيانا, ويدركون الهجمة الشرسة على تلك المؤسسة, لكنهم لا يطرحون كيفية تمتين العلاقات الأسرية و جعلها ذات دور فاعل على جميع المستويات. فالقصور في رسم الكيفية هو مما يعتني به بحثنا هذا.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
بحث و تعليق

اجتماع الأسرة على الطعام يحد من سلوكيات المراهقين

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2006 , 26 سبتمبر

أظهرت دراسة قام بها باحثون من الولايات المتحدة، أنّ اجتماع أفراد الأسرة في أوقات تناول الوجبات؛ قد يقلل من أثر المخاطر التي قد يتعرض لها الأبناء من المراهقين أثناء تطورهم في هذه الفترة الحرجة من حياتهم.
وكان فريق ضم باحثين من جامعتي مينيسوتا و"فيلدينج جراديوات" الأمريكيتين، قد أجرى دراسة شملت 99462 طالباً من مائتين وثلاثة عشر مدرسة تابعة لخمس وعشرين ولاية أمريكية، ومن مراحل عمرية مختلفة، بحيث كان أصغرهم من طلبة الصف السادس وأكبرهم من طلبة الصف الثاني عشر.

وتشير نتائج الدراسة التي نشرتها دورية "صحة المراهق" إلى وجود ارتباط ما بين انخفاض عدد المرات التي يجتمع فيها أفراد الأسرة لتناول الوجبات الرئيسة معاً، وزيادة تعرض الأبناء من المراهقين لممارسة السلوكيات الخطيرة، كتعاطي المواد المخدرة وممارسة العنف أو الإقدام على الانتحار.
وتبيّن من خلال الدراسة أنّ الأسر التي كان يتناول أفرادها وجبات الطعام الرئيسة معاً؛ كانت ممارسة أبنائها من المراهقين لهذا النوع من السلوكيات الخطيرة أقل.

وحسب ما أشارت إليه الدراسة؛ فإنّ تناول الوجبات مع الأسرة لم يمنع المراهقين من التعرض لهذا النوع من المخاطر، إلاّ أنّ اجتماع أفراد الأسرة في أوقات تناول الوجبات؛ قد شكّل عامل حماية ساعد على التقليل من انخراط هؤلاء المراهقين في ممارسة السلوكيات الخطيرة المختلفة.
ووفقاً لرأي الباحثين؛ فإنه من الممكن اعتبار عامل اجتماع أفراد الأسرة لتناول الوجبات معاً، من العوامل التي من الضروري توفيرها لتنشئة المراهق في بيئة أسرية سليمة، والتي ستساعد على تطور شخصيته بشكل إيجابي.

كما ويلفت الباحثون الانتباه إلى أهمية تشجيع الأسر على ممارسة هذا النوع من "الطقوس" العائلية وضمن أوقات وجبات منظمة، الأمر الذي سيساهم في التخفيف من الضغوط اليومية التي يتعرض لها الفرد في هذا العصر، والذي تتسم الحياة فيه بإيقاعها السريع. 
======================================
http://www.26sep.net/narticle.php?sid=18142

تعليق الباحث:

إذا كان هذا هو نتيجة بحثهم فكيف ستكون النتيجة لو طبقوا جميع البنود المذكورة في مشروع البناء العائلي الممتد الذي هو محور حديثنا في هذا البحث. إن هذا البحث ونتائجه أعلاه ليعطينا  تفاؤلا عاليا لنجاح تحقيق أهداف الترابط العائلي عندما نستخدم الأدوات الاجتماعية المقترحة  في نهاية هذا البحث. 
 =-=-=-=-=-=-=
سبل تعزيز التماسك العائلي 
د . سعـــد العبيـــدي 
طبيعة الحياة العائلية و انعكاساتها على التماسك

التماسك العائلي

العائلة والتماسك

المقــــدمــة 
1)  العائلة بشكلها التقليدي تكوين، أو ترتيب لمجموعة من الأفراد يرتبطون فيما بينهم برابطة الدم، ويقيمون كذلك في وسط يشتركون فيه بكثير من مستلزمات العيش والبقاء، والعائلة هذا التنظيم الاجتماعي الأصغر تشكل مع غيرها من العوائل مجتمعا معينا، يتأسس في كل جوانبه على متانة تنظيمها وحسن تكوينها، أو بمعنى آخر إن العائلة تلعب دورا فاعلا في نمو تلك التركيبة (المجتمع) وديمومتها، لأنها القاعدة التي يتأسس عليها البناء الاجتماعي، فان كانت متينة، رصينة، صالحة كان المجتمع فاعلا، قادرا على مواجهة ظروف الحياة وضغوطها، والعكس صحيح أيضا، فإن كانت مفككة متصارعة كان المجتمع ضعيفا غير متجانس.

والعائلة من الناحية الأخرى صيغة أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان مع بداية خلقه (نبينا آدم وحواء (ع)) وهي ذات الصيغة التي لجأ إليها النبي آدم (ع ) بعد نزوله على الأرض وسلكها أبناؤه من بعده، واستمرت كذلك حتى وقتنا الراهن، حاجة أساسية لعموم الناس على الكرة الأرضية، تؤمِن الحماية اللازمة للمجتمعات بصفة عامة من التحلل والانهيار، وتقيها من الأمراض والآفات ذات الصلة بالجنس والسلوك، لأنها - أي العائلة - تتأسس على ضوابط الزواج الشرعي، والزواج بحد ذاته تصريف شرعي للطاقة الجنسية اللازم تصريفها، ووقاية من التحلل الجنسي وأمراضه المتعددة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الزواج وتكوين العائلة على أسسها الشرعية يفرض على الشباب الانصياع للحياة الاجتماعية في ضوء الأصول والضوابط المرعية، ويدفع إلى التمسك بمبادئ الدين الحنيف والتربية القويمة، ويبعث على الاستقرار والسكينة، (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (1)، ويؤدي تلقائيا إلى إقامة روابط، وعلاقات إنسانية وثيقة ومستقرة، بعيدا عن الاختلاف والتوتر والصراع، ويثمر في المحصلة ألفة ومودة حميمة، ومحبة خالصة تكسب الأفراد مناعة نفسية تبعدهم بحدود ليست قليلة عن احتمالات التعرض لكثير من الاضطرابات(2(.

وللعائلة اليوم مكانة بارزة في المجتمع الإنساني، بل وتعد الركن الأساسي في كيان المجتمع المعاصر:
فهي التي - وعلى ضوء إمكانياتها وقدراتها - توسع مدارك الفرد.

وهي التي تدفعه إلى العمل والتقدم بعد أن تمنحه التنشئة الاجتماعية التي يحتاجها.

وهي كذلك التي تدافع عنه عندما تداهمه المشاكل والمصاعب وعندما يتعرض إلى الأخطار والضغوط التي تكمن في مجتمعه غير المستقر.
 2) إن العائلة تكوين اجتماعي صلد في قلب الأمة، وجزء من الأجزاء المهمة التي تكوّن جسم الأمة، وتنظيم يتفاعل مع كل الأجزاء المكونة لجسم الأمة، وله صلات قوية مع جميعها مثل صلاتها بالمدارس، والمعاهد، والمصانع، والمساجد، والحسينيات، والنوادي، والمؤسسات السياسية، وجميع الهيئات الاجتماعية الأخرى، وبما يجعلها بؤرة المجتمع ومركز دائرته التي يسعى الجميع في محيطها إلى تكوين مجتمع قادر على سد الحاجات الضرورية للإنسان وبمستوى مقبول من الرضا والاتزان.


التماسك العائلي

  3) رغم عدم الوضوح في معنى التماسك العائلي كما يؤكد بعض علماء الاجتماع، إلا أنه مصطلح أستعمل في وصف الحالات التي يرتبط فيها أفراد العائلة بعضهم بالبعض الآخر بروابط اجتماعية وحضارية مشتركة، وأستخدم كذلك لتفسير نوع العلاقة بين الأفراد في الجماعات الصغيرة (العائلة) تلك العلاقة التي تؤمن لهم تحقيقا أفضل للأماني والأهداف، واشتراكا أشمل في بعض الخصائص والصفات، وتمثيل أحسن للقيم والتقاليد، والتزام أعم بالمصالح المشتركة، وتمسك أقوى بالأخلاقيات والسلوكيات المشتركة.

والتماسك بشكل عام وصف لنوع من العلاقات عبّر عنه بعض العلماء العرب مثل الفارابي بأنه مستوى من الاشتراك في اللغة واللسان والمنزل، وعرفه البعض: درجة انجذاب الأعضاء للجماعة(3). وعرفه آخرون
:
العلاقة التعبيرية الإيجابية التي تقع بين شخصين أو أكثر(4(.

أما التماسك العائلي فيمكن تعريفه بأنه: نوع من علاقات (التجاذب) في العائلة التي تنم عن اشتراك أفرادها بواقع معين  (الدم، السكن، الأهداف) والتزامهم بتقاليد معينة (الاحترام، التقدير، التواد، التراحم) وتكافلهم في العيش بحدود معينة (المسؤولية، الالتزام، التعاون).

 
والتماسك على وفق هذا التعريف، وضع اجتماعي بمقومات، وعوامل تشير إلى الاستدلال على درجاته، يتم الرجوع إليها في حالات القياس، وتقدير المستويات الخاصة به، بينها:



أ. توحد الهدف.
للعائلة - أي عائلة - أهداف قريبة تسعى إلى تحقيقها، وأخرى بعيدة تحاول الوصول إليها بشتى الأساليب والوسائل، وهي أهداف يتطلب إنجاز البعض منها التعاون، وتظافر الجهود لكافة الأفراد فيها، لكن التعاون هذا فرض يعتمد على طبيعة الهدف الذي يضعه كل واحد منهم أساسا لمسيرته في العائلة، فعليه إن كانت الأهداف متعددة يكون التعاون لتحقيقها قليلا، وإن كان الهدف موحدا لعموم أفراد العائلة فإن التعاون سيكون قويا، وفي هذه الحالة (التعاون) فإن عموم أفراد العائلة يتجمعون في مواقفهم ومساعيهم من أجل إنجاز الهدف، وخير مثال لنا في هذا المجال ما يحدث في المجتمعات الزراعية، التي يكون الهدف الأساسي للعائلة هو زراعة الأرض، وهو الهدف الذي يتعاون الجميع ويتوحدون من أجل تحقيقه، وتوحدهم هذا يعني تماسكا في الرؤية، وفي المساعي، وفي الاهتمامات وبمستوى يفوق أقرانهم في المجتمعات الصناعية التي يتجه فيها كل فرد من أفراد العائلة الواحدة إلى السعي لتحقيق هدف ما، قد لا يجد فيه الأخ الآخر أية أهمية لتحقيقه، أو فرصاً متاحة لتقديم العون من أجل تحقيقه، لأنه هو أيضا يسعى لهدف من نوع ثان، وهكذا تعددت الأهداف، وقل التعاون الذي أضعف التماسك العائلي.



ب. التكافل.
تمر العائلة بظروف عيش متعددة، ومواقف حياتية مختلفة، تحتاج خلالها وفي أحيان ليست قليلة إلى وقوف أفراد العائلة مع بعضهم البعض للتعامل معها (المواقف) ولتجاوز آثارها، فالوقوف مع الأب مثلا، والمساهمة في دعم جهوده لتحسين وضع العائلة اقتصاديا يعني تكافلاً عائلياً وبمستوى يؤشر قدرا معقولا من التماسك، ومساعدة الأخ لأخيه الأصغر ماديا لإكمال دراسته، أو لإتمام زواجه يعني تكافلاً يؤشر مستوى مقبولا من التماسك، واشتراك جميع أفراد العائلة ومساهمتهم في تشييد دار العائلة تكافل يؤكد قدرا من التماسك.
وفي الجانب الثاني فإن ترك الأب المسن والأم العجوز في دار المسنين بخلاف رغبتهم يعبر عن انعدام التكافل الذي يؤشر ضعفا في التماسك، وهكذا.


ج. المسؤولية.
للأب في العائلة الشرقية، أو الغربية مسؤولية تجاه أفراد عائلته سواء في مجال التربية القويمة، أو في مجال توفير العيش اللائق، وللأم مسؤوليتها في التربية ودعم الأب، ولباقي أفراد العائلة مسؤولياتهم في بعض الجوانب(5) ولهؤلاء جميعا أدوار تبعا لمسؤولياتهم تلك، يقومون بتأديتها ضمن العائلة الواحدة، وعلى أساس الالتزام بالمسؤولية وتنفيذ الأدوار يمكن أن يكون التماسك قويا أو ضعيفا، وبمعنى أدق كلما تحمل أفراد العائلة مسؤولياتهم بشكل صحيح كان التماسك جيدا، وكلما أدوا أدوارهم ضمن العائلة بشكل واضح ومضبوط كان التماسك معقولا.
وفي الجانب المقابل، كلما تنصل الأب من مسؤوليته لتوفير العيش المناسب لأفراد عائلته كان التجانس ضعيفا، وكلما ابتعدت الأم عن دورها كربة بيت وكقدوة لبناتها كان التماسك هشا.


د. التمثل القيمي.
لكل مجتمع قيمه التي تشكل ضوابط السلوك الفردي والجماعي لأبناء ذلك المجتمع، وللعوائل أيضا قيمها التي تستمدها من مجتمعها الأصلي، ومن تعاليم دينها، وسنن أنبيائها،، وتوجيهات أوليائها، ومنها على سبيل المثال:

طاعة الأب واجبة.

وتقدير الأم أمر ملزم.

واحترام الأخ الأكبر مسألة واردة.

والعطف على الأخ الأصغر موضوع  قائم.

وفيها أيضا يُنفَذ أمر الأب، ويُسمَعُ قول الأم.

)* وَقَضَى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً*) (6).
وفيها كذلك نهي عن التجاوز على الأب السلطة الأعلى في العائلة.

وغيرها من قيم إذا ما تمثلها أفراد العائلة في سلوكهم أثناء التعامل مع بعضهم البعض سيكون التماسك فيما بينهم جيدا، وإذا ما ابتعدوا عنها وآمن كل منهم بمفاهيم على النقيض منها سيكون عندها التماسك بأقل المستويات.


هـ. وحدة الخصائص
هناك بالإضافة إلى القيم والمفاهيم المذكورة في أعلاه عادات وخصائص تميز المجتمعات، وتنتشر بين العوائل لها صلة مباشرة بموضوع التماسك، فالأب الذي اعتاد تأدية الفرائض الدينية بشكل صحيح، واعتاد معه الأبناء السير بنفس النهج تكون عائلتهم متماسكة، أو أكثر تماسكا، بالمقارنة مع عائلة أخرى تمتاز باعتياد الأب وحده تأدية الفرائض دون الأبناء الذين يلتزمون بعادات أخرى على النقيض من عاداته، والعائلة التي فيها الابن الأكبر اعتاد التجاوز على المال العام على العكس من باقي إخوانه ستؤدي عادته هذه إلى ابتعادهم عنه أي ضعف التماسك.
ووحدة الخصائص التي نقصدها هنا لا يقتصر تأثيرها على التماسك في جوانب العادات الإيجابية فقط، إذ إن العائلة التي اعتاد معظم أفرادها أكل المال الحرام مثلا، يمكن أن تكون متماسكة سلبيا، أي من زاوية التوحد على الفعل الحرام إذا ما توفرت مع هذه العادة شروط أخرى.

العائلة والتماسك

 4) العائلة مصطلح في علم الاجتماع يشير إليها البعض على أنها:
المنظمة الدائمة نسبيا والتي تتكون من الزوج والزوجة وكذلك الأطفال أو بدونهم.
ويؤكد البعض على أنها: المنظمة التي تتكون من رجل وامرأة على انفراد مع وجود أطفال، تربطهم علاقات تعتمد على أواصر الدم والمصاهرة والتبني والمصير المشترك.

ويرى البعض الآخر أنها: وحدة بنائية تتكون من رجل وامرأة تربطهما علاقات روحية متماسكة مع الأطفال والأقارب، ويكون وجودها قائما على الدوافع الغريزية والمصالح المتبادلة والشعور المشترك الذي يتناسب مع أفرادها و منتسبيها.

بينما يعرفها آخرون بأنها: تجمع طبيعي بين أشخاص انتظمتهم روابط الدم فألفوا وحدة مادية ومعنوية تعد من أصغر الوحدات الاجتماعية التي عرفها المجتمع الإنساني(7(.

هذا ومن مجموع التعاريف التي تناولت مصطلح العائلة نصل إلى تصور على أنها:

منظمة اجتماعية تتكون من أفراد يرتبطون فيما بينهم بروابط اجتماعية وأخلاقية وروحية. وهي أي العائلة تصنف في وقتنا الحالي إلى عدة أصناف هي:

)آ) العائلة النووية:
ويعني هذا النوع من العوائل أن العائلة صغيرة الحجم تتكون من الزوج والزوجة والأطفال الذين يعيشون في بيت واحد. وهذا وصف يمكن تعميمه على العوائل في المجتمعات الحضرية، والصناعية، وفي البيئات المهنية، والشرائح المتوسطة. ومن خصائص هذا النوع من العوائل بالإضافة إلى قلة أفرادها هو أن التعامل في إطارها أكثر ديمقراطية ومرونة لأن الزوج فيها لا يتعرض إلى القيود التي تفرضها عليه سلطة الجد مثلا، أو الأخ الأكبر، هذه السلطة التي كانت تقرر مصير ومستقبل العوائل في الأنواع الأخرى. كما إن الزوجة فيها لا تُحكم من قبل والدة زوجها، ولا تخضع لإرادتها. وإن تربية الأطفال ورعايتهم والعناية بهم في إطارها مقصورة على الأبوين، ون الأقارب في مجالها نادرا ما يتدخلون في شؤونها.

وهذا النوع من العوائل يمكن أن يكون التماسك فيها مقبولا، لأن التفاهم فيما بين أفرادها موجودٌ، والتعاون بينهم ميسور، وأهدافهم واضحة، إذا لم تتدخل متغيرات البيئة الصناعية مثل تعدد الأهداف، وضعف المسؤولية، وقلة التكافل لتؤثر سلبا على مستويات تماسكها.


)ب) العائلة الممتدة:

إنها العائلة الكبيرة الحجم التي تتكون من الزوج والزوجة والأطفال وربما الجد والجدة وبعض الأقارب، يعيشون جميعا في بيت واحد، ويتقاسمون مصادر رزق واحدة وبمستويات عيش تكاد تكون متقاربة، وهذا النوع من العوائل يكثر وجوده في المجتمعات الزراعية، والقروية وفي المجتمعات المحلية العشائرية، والقبلية، وكذلك في البيئات الاجتماعية العمالية وذات الدخل المحدود، وقد يسمى هذا النوع من العوائل بالعائلة الأبوية التي يخيم عليها الجو السلطوي، فالأب فيها يحتل منزلة اجتماعية أعلى بكثير من منزلة الأم، حيث الانفراد باتخاذ القرارات، والإجراءات التي تتعلق بمستقبل العائلة والأطفال. وعلاقات القرابة في العائلة الممتدة قوية جدا وعميقة، فهي تقدم المساعدات للأقارب وتستلم المساعدات منهم، كما إن الأقارب يساهمون من جانبهم في تربية الأطفال واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم شؤونها وتقرير مستقبلها. وهذه العوائل عادة ما يكون أفرادها موحدين في الأهداف القريبة والبعيدة التي يسعون جميعا لتحقيقها وبذا تكون مستويات التجانس فيما بينهم عالية نسبيا بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من العوائل.


)ج) وعلى أساس الثبات المهني والقيمي لجأ بعض علماء الاجتماع إلى تقسيم العوائل تقسيمات أخرى وكما يأتي:


أولا. العائلة المستقرة.
ويقصد بها العائلة الكلاسيكية، أو التقليدية التي تقطن البيئات الزراعية والريفية، والقروية، وهذا نوع كان موجودا في أوربا قبل الثورة الصناعية، وفي اليابان والصين قبل بدء التصنيع، وكان موجوداً أيضا في البلاد العربية والإسلامية قبل خمسينات القرن الماضي، هذا وقد سمي هذا النوع بالعائلة المستقرة لأن أفرادها يعتقدون بأفكار اجتماعية، ودينية، وأخلاقية واحدة ويشاركون في أداء مهنة واحدة - أي أن الابن يزاول نفس مهنة أبيه - ويعتقدون بقيم متشابهة ويسلكون عادات وتقاليد متشابهة، ويعيشون ظروفاً اقتصادية، واجتماعية متقاربة، وإن العلاقات الاجتماعية التي تربطهم قوية ومتينة، الأمر الذي يسبب استقرار العائلة وترابط علاقات أفرادها، وتوحدهم في مجال تحقيق أهدافها وطموحاتها، وبالتالي تماسكها بشكل جيد(8(.


ثانيا. العائلة الفرعية.
وهي العائلة الانتقالية، أي العائلة التي في طريقها نحو التحول من عائلة مستقرة إلى عائلة غير مستقرة، والعائلة الفرعية هي التي تتميز ببعض صفات العائلة المستقرة في الوقت الذي تتميز فيه ببعض صفات العائلة غير المستقرة، وتعتبر هذه العائلة مقطوعة الجذور لأنها فقدت صفاتها التقليدية، ولم يتح لها الوقت الكافي لكي تكتسب صفات العائلة الحديثة أي الصناعية , وتعد العائلة العربية في الوقت الحاضر عائلة فرعية تمر في مرحلة انتقال، لأنها كانت عائلة مستقرة، وهي الآن عائلة فرعية وسوف تتحول مستقبلا إلى عائلة غير مستقرة. وهذا النوع من العوائل هو الذي يزاوج بين القديم والحديث، فعاداتها وتقاليدها وقيمها قديمة نسبيا، بينما طراز معيشتها والأدوات التقنية التي تستعملها تكون حديثة بدرجة كبيرة. وعادة ما تكون مستويات تماسكها معقولة.


ثالثا. العائلة غير المستقرة.
وهي العائلة الحديثة التي تعيش وسط المجتمعات الحضرية والصناعية. وقد سميت بهذه التسمية أي غير المستقرة لأنها تعتقد بقيم وأيديولوجيات وممارسات مختلفة، فالإبن مثلا يعتقد بأفكار وآراء وقيم ومقاييس تختلف عن أفكار وآراء وقيم أبيه، كما إنه يمارس مهنة تختلف عن مهنة الأب، وتكون ظروفه الاقتصادية، والاجتماعية ليست متشابهة مع ظروف أخوته. وأمور كهذه تسبب عدم استقرار الأسرة، أي عدم وجود العلاقات الاجتماعية القوية والمتماسكة التي تربط أفرادها، وهذا ما يؤدي عادة إلى فشلها في تحقيق أهدافها الأساسية، أما العلاقات القرابية التي تربط أفراد هذه العائلة فتتميز بالضعف والبعثرة لكونها تستند على الجانب الرسمي والمصلحي، فالزيارات بين العائلة غير المستقرة وأقاربها تكون مقتصرة على المناسبات مثل الأعياد والأفراح والمآتم، ولا تتيح المجال لهم بالسكن معها في بيت واحد.

إن العائلة غير المستقرة صغيرة الحجم تغالي باستخدام برنامج التخطيط العائلي، يميل أفرادها إلى تولي الوظائف الأساسية، وترك الثانوية إلى الدولة، ولما كانت هذه العائلة تعيش في بيئة حضرية وصناعية معقدة فإنها تعتمد مبدأ تقسيم العمل، والتخصص فيه وتتمتع بمستوى اقتصادي رفيع وتكون عادة مرفهة ماديا واجتماعيا. إلا أنه ومن ناحية أخرى فان المشكلات الاجتماعية والحضارية التي تجابه هذه العائلة هي أكثر خطورة وأشد بأسا من المشكلات التي تجابه تلك العوائل المذكورة في أولا وثانيا. الأمر الذي ينعكس سلبا على مستويات تماسكها.


رابعا. العائلة المختلطة.
هي العائلة التي تتكون من أبوين ينحدران من أصول قومية، أو عرقية، أو اثنولوجية، أو دينية مختلفة، وبذا يكون الأولاد في هذا النوع من العوائل يمتازون بصفات مزدوجة تجمع بين صفات الأب وانتماءاته وصفات الأم وأصولها , وتتأصل العائلة المختلطة عادة في الزواج المختلط الذي يتعدى الخط القومي، أو الديني، أو الطائفي، وهذا يعني أنها تجمع أصولاً مختلفة، فقد يكون الأب سوريا والأم ألمانية، أو يكون الأب من الجنس الأصفر والأم سمراء، وقد يكون الأب مسلما والأم مسيحية، ونتيجة لهذا التداخل والازدواج في العائلة المختلطة فإن درجة تكيفها وتوافقها الزواجي والاجتماعي والثقافي أقل من تلك التي تميز العائلة غير المختلطة، وإنها تتعرض إلى مشكلات اجتماعية وثقافية معقدة قد تكون سببا في تصدعها وتبعثرها وانهيارها، كما إن الإحصاءات تشير إلى أن نسب الطلاق بين الأزواج فيها يفوق النسب في الأنواع الأخرى من العوائل، عليه فإن درجة تماسكها هي الأقل بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من العوائل.

خامساً ـ وبالعودة إلى أنواع العوائل من وجهة النظر الاجتماعية وتطبيقها على المجتمعات البشرية في الوقت الحاضر، نرى أن العوائل الممتدة، والعوائل الفرعية هما النوعان اللذان يميزان المجتمعات العربية والإسلامية، بينما يتميز المجتمع الغربي، بكون العوائل فيه تنتمي إلى النووية وغير المستقرة في أغلب الأحيان.
ولو حاولنا إلقاء الضوء على الأسباب التي كانت وراء ذلك التوزيع، نجد:


آ. إن التحضر وظروف العيش التي كونتها الصناعة في الغرب كانت من بين العوامل الرئيسة في هذا التقسيم، فالوظائف المتيسرة وسبل الحصول عليها جعلت الابن يمتهن وظيفة أخرى غير التي يمتهنها الأب، كما إن مكان وجودها (الوظيفة) قد لا يكون في نفس مكان سكن العائلة، وإن دخلها بالمقارنة مع تكاليف المعيشة ونوع الاستهلاك يجعل كل فرد من أفرادها يجهد نفسه ليعيش هو بكفاية معقولة، وبذا تكونت بالتدريج وتحت ضغط الضرورات مفاهيم في المجتمعات الصناعية الحديثة تعزز التوجه لتكوين العوائل النووية لتسهل على الإنسان قبولها دون مشاكل نفسية واجتماعية، لذا نرى وفي كثير من الأحيان، لجوء الأب إلى الضغط على ابنته بعد بلوغها الثامنة عشرة لكي تترك البيت وتتوجه إلى المجتمع الواسع تفتش فيه عن عمل يعيلها بعيدا عن سلطة الأب وتوجيهاته إلا في بعض الأمور القليلة(9)، وبالتدريج صار الآباء وتبعا لظروف العيش من دعاة هذه القيم، وصار الأبناء من مناصريها على ضوء الاتكال على النفس وبناء الشخصية المستقلة والتمتع بالحرية الفردية وغيرها من مفاهيم تعزز قيمة الوجود أو الكيان النووي للعائلة.

وعلى نفس منوال التحضر نلمس في مجتمعاتنا العربية والإسلامية على سبيل المثال أن غالبية الريف حتى وقتنا الراهن ولحاجة الزراعة فيه إلى أيدي عاملة فإن الأب المزارع يتوجه إلى إنجاب أولاد بنسب أكبر من أقرانه في المدينة تماشيا مع هذه الحاجة، وعندما يكبر الأبناء فإن زراعة الأرض تتطلب مشاركة أولادهم في شؤونها حتى بعد زواجهم الأمر الذي يجعلهم يتجهون إلى السكن في نفس مكان سكن العائلة الذي يضم الأب والجد وربما الأعمام (عائلة ممتدة)، كذلك تحتم ظروف العيش في الريف أن يسكن الأبناء مع آبائهم على الأغلب لأن كثرة الأيدي العاملة في الأرض الزراعية تعني اتساع ثروتها الحيوانية، ومدخولاتها المادية التي تتطلب حماية تعتمد على العنصر البشري، ثم إننا وفي المجتمعات الزراعية الشرقية ما زلنا نعاني من بعض المشاكل فيما يتعلق بالتجاوز على حقوق الغير في مياه السقي مثلا وفي الرعي وغيرها، وهي عوامل تتطلب كثرة لأفراد العائلة تعزز قدراتها في الصراع مع العوائل الأخرى المجاورة، أو القريبة وهكذا. وهذا يعني أن الحاجة ومستويات التحضر فرضت واقعا أبقى العائلة الممتدة في الريف العربي والإسلامي ماثلة حتى وقتنا الراهن، رغم تقلصها بشكل ملموس في الآونة الأخيرة.

ب. اضطراب الأوضاع الاجتماعية: بالإضافة إلى التأثير الحضاري والاقتصادي في تحديد شكل العائلة فإن اضطراب الوضع الاجتماعي يؤثر هو أيضا في هذا المجال، ودعما لهذا التصور يمكننا أخذ المجتمع العراقي مثالاً جيداً لتأكيده، إذ إنه وحتى عام 1990 كان العراق مجتمعا تصنف في مدنه العائلة كعائلة انتقالية وفي ريفه أو غالبية ريفه حافظت العائلة على كونها عائلة ممتدة، وإن تلك العوائل في التصنيفين التزمت بقيم وتقاليد تعبر عن مستويات تماسك بدرجات جيدة، ونرى على ضوء هذا الالتزام أن العوائل التي انشطرت أو التي انتقلت إلى تصنيفات (غير النووية) وكَوّنَ أبناؤها عوائل جديدة بعد زواجهم وسكن بعضهم لاعتبارات الوظيفة وضرورات العيش في بغداد على سبيل المثال، فإنهم يتوجهون وأبناؤهم وزوجاتهم إلى بيت الوالد في مدينة الحلة أو النجف كل يوم جمعة، وفي غالبية العطل وفي جميع الأعياد والمناسبات، كذلك فإن الابن الذي أنشأ عائلة وسكن في حي البنوك ببغداد يحضر مع باقي أخوته المتزوجين أيضا والساكنين في أحياء أخرى من المدينة ليتناولوا طعام الغداء يوم الخميس أو الجمعة ويقضوا النهار في بيت والدهم، ليعودوا إلى بيوتهم آخر النهار وربما في اليوم الثاني، وهكذا فقد أصبحت هذه التوجهات قيما تميز العائلة العراقية الانتقالية وتشدها إلى بعضها البعض بدرجات عالية من التماسك، لكننا نرى وبعد عام 1991 وكلما تقدمنا في زمن الحصار وظروف القسر والحاجة والعوز والفوضى السياسية نجد أن تغييرا قيميا تدريجيا قد أصبح واضحا، فلم يعد الأب في العائلة العراقية وفي ظل الظروف البائسة قادرا على استضافة أبنائه على وجبة غذاء تجمعه والأحفاد، ولم يعد الابن راغبا بترك منزله ليبيت ليلة الخميس - الجمعة في بيت العائلة مع أخوته ليجتمعوا وأبناؤهم مع الأب خشية أن يسرق دارهم، ولم يعد من يسكن والداه في محافظة أخرى يرغب في أن يذهب إليهم في عطلة نهاية الأسبوع، لأن الذهاب إليهم قد يكلفه انفجار إطار سيارته في حر الصيف، وانفجاره يعني خسارة لا يمكن تعويضها، وإن كان من بين الذين لا يملكون سيارة خاصة فإن أجرة الذهاب إلى بيت الوالد في المحافظة الأخرى مع أبناءه وزوجته تعني دفعه كل راتبه الشهري أجرة للذهاب فقط، وفي هذه الحالة وجد نفسه مضطرا وبالتدريج إلى أن يقلل من عدد مرات الذهاب حتى تقتصر على المناسبات أو الأعياد لتتقلص مرة أخرى لأحد الأعياد فقط، وهكذا وجد العراقيون أنفسهم يعيشون مفاهيم العائلة النووية وغير المستقرة وإن لم يكن مجتمعهم قد حقق الانتقال إليها تاريخيا، لأن الإبن الأكبر وإن سكن قرب والديه اضطر إلى التغاضي عن إعالتهم أو تقديم العون لهم ولنفس الأسباب عجز عن مساعدة أخيه الطالب الجامعي لإكمال دراسته، وبذا أصبح مضطرا لممارسة نهج العوائل النووية وإن كان بطريقة ثانية قائمة على مفاهيم جديدة وظروف جديدة سوف تخلق بالتدريج قيماً جديدة في هذا المجتمع المسلم تختلط فيها المعايير بشكل يخل كثيرا بالتماسك.

ج . وتضاف إلى العوامل الحضارية والاقتصادية والاضطراب الاجتماعي في تحديد نوعية العوائل، عوامل أخرى قد تكون مساعدة، مثل الدين والسنن الإلهية، إذ إن في الإسلام على سبيل المثال تأكيداً على أواصر العلاقة والترابط والتواد والتراحم والإحسان والتعامل مع القربى وروح الجماعة، كعوامل أساسية للتماسك العائلي، وذلك من خلال العديد من الآيات القرآنية التي توصي وتلزم المسلم بذلك:

*) وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً*) (10).(* قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً*) (11).


لكن هذا لا يعني أن المجتمعات الغربية تفتقر إلى القيم التي تحث على الترابط والتماسك، إذ إن هناك بعض القيم السائدة حتى وقتنا الراهن يؤدي الالتزام بها إلى قدر من التماسك ونوع من حسن الترابط، مثل تحمل المسؤولية، وتعميم العدالة وغيرها، بالإضافة إلى وجود تيارات اجتماعية وسياسية في الغرب تسعى الآن للعودة إلى دور العائلة في المجتمع وإلى قيمها التي كانت موجودة قبل عشرات السنين، تلك القيم التي كان الالتزام بها يقدم شعورا بالأمان والاستقرار بدرجات تفوق مستوياتها في الوقت الحاضر، والتى وعى المجتمع تأثيراتها الإيجابية على التماسك العائلي.


طبيعة الحياة العائلية وانعكاساتها على التماسك

سادساً ـ إذا ما بقينا في نفس المجال النوعي للعائلة (النووية والممتدة و المستقرة وغير المستقرة) وقارنا بين تلك الأنواع في مجال التماسك نجد أنه وبما لا يدع مجالا للشك أن العوائل النووية وغير المستقرة والمختلطة يكون فيها التماسك وفي أحسن أحواله يقل درجات عن مستوياته في العوائل الممتدة والمستقرة والانتقالية، ومؤشراته يمكن إجمالها بالآتي:

أ) العزلة

عندما لا يشاهد الأب ابنه الذي غادر البيت بعد سن الثامنة عشرة أو أنه يعيش في نفس البيت بعزلة بدعوى الحرية الشخصية، والاعتماد على النفس عندها سوف لا يجد الأب فرصة للإلتقاء بالإبن في الأوقات الاعتيادية وقلة اللقاءات تزيد المسافة النفسية بينهما ولحدود يضعف التماسك عندها.

ب)  الافتراق
إذا ما عاش أفراد العائلة الواحدة بعيدين عن بعضهم البعض، فإن كل واحد منهم سيجهل ظروف الآخر وإن الإحساس بالوجود العائلي سيضعف بالتدريج وضعفه يعني انفراط التماسك، لأن التماسك شعور بالارتباط ورغبة في تقديم العون، واتجاه للتواد، وهذه جميعها مشاعر تقوى وتضعف تبعا لكثرة الالتقاء أو الافتراق.

جـ) الذاتية
ظروف الحياة الصعبة تلزم الفرد في العائلة الواحدة أو مجموعة الأفراد فيها بالتوجه إلى التركيز على الأنا في كل علاقاتهم وتعاملهم، إذ عندما لا يجد الواحد منهم ما يزيد عن حاجته الفعلية، تقل عنده الرغبة في اقتسام ما عنده مع الغير، وإن كانوا من القريبين، وهذا يعني أن مسألة التكافل ستضعف وبضعفها يقل التماسك.

د) الفردية
يشير المجتمع الحديث أو بالمعنى الأدق الصناعي إلى الفردية في كل شيء، فالحرية في إطاره تعني أن يتمتع الفرد بحريته في العيش والسلوك، والحياة من وجهة نظره أن يحافظ الإنسان فيها على وجوده كيانا مستقلا عن الآخرين، وهذه تولد بتفاعلها مع العوامل الأخرى ظروفا تضعف التماسك.

هـ) بينما نرى وعلى العكس من ذلك أن في أنواع العوائل الممتدة والمستقرة والانتقالية من القيم والمعايير والضوابط التي تؤشر قوة في التماسك تفوق كثيرا المستويات الثلاثة المذكورة آنفا.


سبل تعزيز التماسك العائلي في المجتمع العربي والإسلامي


سابعاً ـ التماسك نوع من الارتباط والعلاقة يتأثر بالظروف البيئية المحيطة، وهذا يعني أنه نتيجة، أو استجابة للمتغيرات والمثيرات الحاصلة في البيئة، ويعني أيضا أن المجتمعات البشرية قد تقبلته كتحصيل حاصل، وكواقع لم يستفق منه الإنسان الغربي على وجه الخصوص إلا في سنواته الأخيرة عندما بدأ يقارن بين وضعه الاجتماعي الحالي، حيث الأنانية والفرقة، والنرجسية (ضعف التماسك) وبين حالته في الأمس حيث المشاركة والتعاون والانجذاب للجماعة (قوة التماسك) مقارنة كانت حصيلتها رغبة في العودة إلى قيم الماضي بظروف العيش الحالية، أملا في أن تعيد هذه القيم التماسك العائلي الذي يُقدم لإنسان العصر أمنا، واستقرارا، ورضا عن حاضره والمستقبل(12(.
ذلك في المجتمع الغربي الذي أدرك التأثيرات الجانبية للتصنيع والتحضر في مجال التماسك بعد مئات السنين، وتوجه للتفتيش بين تاريخه الطويل عن وسائل يمكن أن تعيد قيمه السابقة أو أن تكوّن أخرى بديلة يمكن أن تناسب مستلزمات العصر. وإذا كان الأمر كذلك في الغرب، فالأجدر بنا في المجتمعات العربية والإسلامية الاستفادة من صحوتهم في هذا المجال وأن نبدأ التحسب لتقوية قيمنا التي بدأ البعض منها يضعف بحكم الحاجة والتطور، وأن نستعيد تلك التي غُمرت بحكم التصنيع والتحضر، والاستفادة هنا لا تعني الركون إلى العشيرة والقبيلة بالطريقة الآلية العمياء، ولا تعني التمسك بالقرية والريف بالأساليب التقليدية المجردة، التي خضع لها إنساننا لفترة من الزمن، بل تعني أن تكون:

خطوتنا الأولى باتجاه تقوية الانتماء إلى الجماعة (الإسلام - العروبة) والسعي للعيش في كنفها، والاهتداء بمنطقها الروحي والقيمي.

وخطوتنا الثانية إعداد الإنسان العربي المسلم بشكل يكون فيه:

 * قادراً على التجريب دون خوف من التجديد.

 * راغباً في الأخذ بنتيجة التجربة الناجحة دون تردد.

 * يناقش ويزن قبل أن يتقبل أو يرفض.

وأن تكون خطوتنا الثالثة التأكيد على معايير التضامن الاجتماعي الصحيح الذي لا يتأسس على التماثل في كل شيء وفي كل فرد، بل التضامن الذي نجد فيه تقسيما وتعددا للعمل الاجتماعي في ظل الهيئات والتجمعات العامة التي يتحول فيها (التضامن) من النوع الآلي والعفوي إلى التضامن التعددي المؤسساتي، الذي يدرك فيه الفرد أن ارتباطه المتبادل مع غيره ينفعه والآخرين، ويعي أنه وغيره يخدمان سويا النسق الاجتماعي، ويفهم أنه والمجموع يؤديان وظيفتهما في ذلك التقسيم المتعدد المتنوع، كأساس للاستقرار وديمومة التطور والتعاون والرقي.


إن التضامن المطلوب في المجتمع العربي والإسلامي ينبغي أن يكون قائما على التعاون بين جميع العناصر التي تكونه (المجتمع)، وأن هذه العناصر تسعى لأن تتشابه بالحقوق والواجبات. وأن يكون مختلفا عن التضامن الدارج عند الجماعات الضيقة، المتهمة بالطائفية والعشائرية، والإقليمية، أن يكون فيه تبادل في الأفكار وتداول للآراء بشكل أوسع يفسح المجال للفرد لكي يعطي ويأخذ بنفس الروحية والدافعة الذاتية، وفيه يؤثر ويتأثر، يحاسب ويفكر ويقبل أن يحاسب بروح الود والتسامح، لأن الرقي الحضاري وميزة المواطن المرغوب في مجاله هما في الانتماء إلى المجتمع الكبير حيث التضامن يكون واعيا، حرا، على العكس من المجتمعات المذكورة التي تتقلص فيها الحلقة الاجتماعية إلى درجة ينتهي عندها الفرد بضعف شخصيته، وضيق تفكيره، وانخفاض مستواه الحضاري.

إن البقاء على معايير الانتماء القديمة - التضامن المجزأ - للقرية والعشيرة والطائفة رغم تقديمها تماسكاً أحسن للعائلة في زمان معين وظروف عيش مختلفة، سيؤدي الاستمرار بها في الوقت الحاضر إلى ما يسمى بالتناشز المعرفي الذي يمكن أن يحصل للإنسان الذي يعيش بعد تلقفه معايير التحضر التي باتت تدخل بيته من كل الاتجاهات، والتناشز يعني البقاء عند حدود الذهنية التي تغرق في الأمور البسيطة، أو القليلة القيمة والتأثير: التي تبقي الفرد ضيق الأفق، محدود المشكلات، أناني التوجه، لا يبلغ الحدود الوطنية، وهذه تؤشر اضطرابا في التماسك.

أما الخطوة الرابعة في اتجاه التماسك فتحتم على العرب والمسلمين أن يخطوا سريعا لمساعدة شعوبهم في الانتماء إلى المجتمع الأوسع - خارج إطار الإقليم والقطر - بحيث يكون فيه الوعي بآدمية الإنسان أعمق، والشعور بإنسانية الإنسان أشمل، انتماءاً يرتبط بالوطن كحضور في ضمائر المواطنين، وبالشريعة السماوية كوجود في سلوك المسلمين، لأن الشروط الحقيقية للمواطنة هي أن لا يقف فيها المواطن عند أحاسيس ورغبات حلقته الاجتماعية الضيقة، والتطور الحضاري يتجه صوب تعزيز النمط المجتمعي المنفتح التعددي، ووقائع الأحداث تشير إلى أن التاريخ يتجه صوب توسيع وعي الفرد بحيث تكون اهتمامات وطنه فوق العصبيات والانتماءات المقفلة، علما أن الانتماء القومي في الأساس هو حاصل التطور التاريخي والرقي الحضاري لمرحلة من مراحل التاريخ كوّنت العرب، والفرس، والأكراد وغيرهم، وفي فترة لاحقة كوّنت المسلمين والمسيحيين وربما ستكون تجمعات أخرى في المستقبل، لذا فإن خير انتماء ينسجم مع تطورات العصر الحالي ويفتح المجال واسعا أمام تماسك عائلي مقبول، يقوم على أساس التحاور والانفتاح على الرأي المخالف، وتبادل التأثير والتأثر بغية تكوين الرأي الذي يجمع الحصيلة المركبة لما موجود، أو النتيجة التوليفية للآراء والأنماط القائمة، ويزيد من التفاعل الحي بين الثقافات المتعددة.

والأهم هو أن نبلغ نحن العرب والمسلمين النمط العلائقي التعاضدي حيث نسق التواصل أفقي تعاوني غير تسلطي، وتعددي غير أحادي، لأنه يرمي حقا إلى الحرية الحقيقية وليس التكبيل والقسرية، إلى الشمولية التعاونية وليس التفرد والفعل السياسي غير السوي.

وباختصار فإن الانتماء المغلق في القرن الحادي والعشرين سيؤدي إلى انكفاء المنتمين من هذا النوع في المجتمع المغلق، وفي الفكر الايديولوجي، وفي الفعل السياسي العصابي، وهنا يموت الإنسان، وتنعدم الحرية، وتذبل الشخصية، ويختل التكيف المتوازن مع الحقل، ومع الذات، وتستعر الرغبة بالتحقق والتوكيد، عندها سيكون الارتباط بين الأنا والأنت (التماسك) في العائلة التي تشكل أساس المجتمع الكبير مسألة غير مضمونة وسيخسر (المجتمع) الكثير من مقومات صموده تجاه الهجمات الخارجية إن لم يتحرك بسرعة على وفق التفاهم والتعاطف وكذلك التعاون والانفتاح، مكونا معايير للتماسك تتأسس على قيم الماضي وتنسجم مع روح العصر. وهذه مهام لا يمكن أن تقوم بها الدولة بمؤسساتها فقط، بل على المجتمع بكافة وسائله والإنسان بكل قواه أن يتظافرا جميعا من أجل تحقيقها سعيا لأن يعيش الجميع في مجتمع أفضل وظروف أحسن بعيدا جهد الإمكان عن ضغوط الحضارة وقسوة اللاتماسك العائلي.
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تعليق الباحث:
أشار د. سعد إلى مقومات التماسك العائلي القوي الفاعل, كما أشار إلى مؤشرات ضعف التماسك. و في آخر فصل من بحثه " سبل تعزيز التماسك العائلي في المجتمع العربي والإسلامي" ذكر خطوات عامة من اجل تماسك عائلي يتناسب مع عصرنا الحاضر. و قد وضع خطوطا عامة لذلك. بحثنا الحالى عنى بشرح مفصل لتحقيق تلك الخطوات, وذلك في فصل لاحق. مع أننا نهيب بالقائمين على إدارة عوائلهم أن يأخذوا بعين الإعتبار تلك المقومات والخطوات العامة التي أشار إليها د. سعد العبيدى.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
من لقاء شبكة الفجر مع الدكتورة نورة السعد

حول (آثار العولمة على تنمية المجتمع المسلم)

أقتطف ما يلي

شبكة الفجر تسأل الدكتورة نورة عن الآثار الاجتماعية للعولمة المعاصرة..


الدكتورة نورة تجيب بما يلي:

 --- إن معالم هذه الآثار تتحدد من خلال مؤتمرات دولية الغرض منها تأطير الأنماط السلوكية الشاذة التي تتعارض مع الفطرة الإنسانية ,, ونشرها ... بل والتسلل لاحتواء موارد الدول الفقيرة واستغلالها لصالح المؤسسات المالية الغربية ... على سبيل المثال : المؤتمر العالمي للسكان والتنمية في القاهرة في عام 1994م وفى عام 1995م عقد مؤتمر بكين . وفى عام 1996م عقد مؤتمر الإيواء البشرى في اسطنبول في تركيا..

هذه المؤتمرات أشرفت عليها الأمم المتحدة .. وكانت الشعارات التي تحيط بها هي  تحسين أوضاع العالم الاقتصادية والتجارية والعمرانية والاجتماعية...  

ولكن حقيقة الأمر خلاف ذلك .. لأن تنفيذ ما تسعى إليه توصيات واتفاقيات هذه المؤتمرات التي ( يتم التوقيع) عليها من قبل الدول المشاركة .. سيؤدى لاحقا إلى تأطير السلوك الأجتماعى ... واستبعاد الجوانب الأخلاقية في السلوك الأقتصادى ,,, مما يؤدى إلى تعميق الفجوة بين الأغنياء وزيادة فقر الفقراء وخصوصا في مجتمعاتنا الإسلامية ..


أما تأثير هذه المؤتمرات في مجال الأسرة ,, فالمحاولات مستمرة للإخلال بدورها في المجتمع .. وذلك من خلال تغيير دورها ... وتعديل أو إلغاء مفهوم العلاقة الزوجية ... وخير نموذج يوضح هذا التوجه والسياسات هو الآتي: 
 
 ** اعتبار الأسرة والأمومة والزواج من أسباب ( قهر المرأة )!!!!

 
 ** إغفال أو التقليل من دور الزوجة والأم داخل بيتها .. ووصف ذلك الدور بأنه غير مهم وغير مدفوع الأجر.. 

 ** تم إلغاء مفهوم العلاقة الزوجية في بنود هذه الاتفاقيات .. واختفت كلمة ( الزوج ) وحل محلها الزميل أو الشريك !!!والحقوق الإنجابية حقوقا ممنوحة للأفراد والمتزوجين على السواء . وإنجاب الأطفال لا يشترط أن يكون ضمن العقود الشرعية للزواج .. وهو ما نشاهده الآن في العالم الغربي من احتفال بعضهم بالزواج بعد إنجابهم ابنا ء غير شرعيين ... بسنوات طويلة .. 

 ** لم تدرج كلمة الأمومة في بنود هذه المؤتمرات سوى (6 مرات) فقط !!
لأن الاتجاه القادم هو إعلاء المفهوم الجديد للأسرة .. والذي يطلق عليه ا ( تعدد أشكال الأسرة ) تمهيدا لإشاعة زواج الشاذين وتمكينهم من الحصول على مسمى ( أسرة )!! 
 
 ** ظهر مصطلح جديد في ثقافة العولمة التي تدعمها هذه الاتفاقيات .. يسمى ب ( استبطان المصطلح ) فالشذوذ الجنسي مثلا يطلق عليه مسمى ( ميل جنسي ) أو ( تفضيل جنس ( ..وتداول هذا المصطلح بهذه الكيفية يبعده عن المدلول الأخلاقي والشرعي الذي له أهميته في النسق الثقافي الأجتماعى للمجتمعات الإسلامية ..

 
والخطر هنا يكمن في أن تسمية الفعل الشاذ بهذا المسمى ( المحايد كما يقال )  سيرتقى بأي إجراء قانوني سيستخدم بعد ذلك لأي محاربة لهذا الشذوذ ..وسيعتبر كل حساب ضد الشاذ يدخل في مفهوم ( تمييز ضد ) وهو ما يطلق الآن لكل حادث في مجتمعاتنا الإسلامية . 

**  الاتجاه نحو التشكيك بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بقضايا المرأة من زواج وطلاق , وميراث , وحضانة , وقوامة الرجل , وتعدد الزوجات .. ,,

 ** أيضا إستنفار الرغبات نحو الاستهلاك اللامحدود في مستحضرات التجميل .. والأزياء ,, وتوظيف 0 (جسد المرأة ) لتسويق السلع بكل أنواعها ..
وهذا الاتجاه الاستهلاكي سوف يؤثر على ميزانية الأسر  واقتصادها .. 
 
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال من شبكة الفجر للدكتورة نورة

كيف نواجه العولمة ؟؟

إجابة هذا السؤال مهمة وان كانت ليست بسيطة .. إذ أن عملية المواجهة لا تتم إلا بعد تحقيق بناء متكامل للذات الإسلامية على المستوى الفردي والجماعي .. 
وهذه العملية لن ينهض بها الأفراد وحدهم .. وإنما لا بد من مؤسسات قوية تستنهض الهمم وترتيب الأوليات تتمتع بقوة مادية وبشرية .. وتوحد في الصف العربي و الإسلامي لتتمكن هذه الأمة المسلمة من الأداء المؤثر المصحح..


 ==========================
http://www.saaid.net/leqa/10.htm


تعليق الباحث على هذا الحوار: 
الدكتورة نورة,  بعد استعراضها لمساوئ العولمة على المستوى الأخلاقي و الأسري, تؤكد على أهمية وجود مؤسسات قوية تستنهض الهمم وترتيب الأولويات تتمتع بقوة مادية وبشرية, من جل درء تلك المفاسد و الشرور. لكنها لا تفصل في كنه تلك المؤسسات و كيفية تشكيلها.
 بحثنا الذي نحن بصدده "مشروع البناء العائلي الممتد بصورة تناسب العصر", و العمل على تحويل "ذوي القربى" لمؤسسات فاعلة في مجتمعاتها , أعتقد انه مما يصب في المتطلبات التي ترى أهميتها د. نورة..... نحن نقدمه و نترك الحكم عليه, للدكتورة ولجميع المهتمين معنا في هذا المجال.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
من كلمة للأستاذ الشيخ محمد قطب في ندوة

"دعم الفكر الإسلامي لمواجهة الغزو الفكري"

اقتطف الفقرات التالية لعلاقتها بمشروع البناء العائلي الممتد:

"لقد اجتهد الكتاب المسلمون و بذلوا جهدهم لتوضيح بعض المفاهيم الإسلامية. ولكنا لا نستطيع أن نزعم أن كل ميدان البحث في الإسلام قد غُطِّي, حتى الآن موضوعات ما تزال بكرا تماما لم يكتب فيها شيء على الإطلاق وهناك موضوعات كتب فيها القليل تحتاج إلى كثير جدا من التوضيح والتحديد والتفصيل هذه الموضوعات ينبغي أن نبذل جهدنا فيها . اضرب أمثلة, ولقد أجور بعض الشيء على ندوة سابقة, أو اكرر بعض ما قيل فيها لا بأس, لأن الموضوعات متداخلة.

أننا حين نتحدث في الاجتماع لا نجد كتبا إسلامية تحدثنا عن الاجتماع فننقل آراء مفكري أوربا, إما أن ننقلها بأسماء أصحابها أو ما هو أسوأ من ذلك أن نقوم بترجمتها ثم نضع أسمائنا عليها. وأنا اضرب مثلا في علم الاجتماع بالذات, إن الذي يُدَرَّسْ والذي يُنشر على طالب العلم في معظم بلاد العالم الإسلامي هي نظريات "دوركايم" اليهودي ونحن نقدمها إما باسم دوركايم ونمتدحها, أو يحدث أحيانا أن يجئ مؤلف ينقل آراء دوركايم وينسبها إلى نفسه . وهو في نظري أسوأ؟ لأنه يقدم باسم إسلامي هذا الفكر المضاد للإسلام. 
ينبغي أن تكون لدينا نظرية اجتماعية إسلامية, وليس هذا بالأمر العسير إذا توفرنا عليه. إن ابن خلدون وهو سابق لنا عدة قرون كان هو أول من وضع فلسفة للتاريخ, ومبادئ لعلم الاجتماع و كثير من مفكري الغرب يعودون إلى ابن خلدون, إما ذاكرين فضله أو مستولين على أفكاره و ناسبين هذه الأفكار إلى أنفسهم , نحن اليوم أولى أن نقدم نظرية اجتماعية إسلامية متكاملة."

المرجع
من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر, أبحاث و وقائع اللقاء الثاني للندوة العالمية للشباب الإسلامي, المنعقد في الرياض, 23/11/1393هـ - 3/12/1393هـ, صفحة  194.


تعليق الباحث:
في الجانب الاقتصادي تشكلت المصارف الإسلامية و استحدثت مراكز ومعاهد البحوث التابعة لها, وتواجد في السوق العديد من الأبحاث التي تخدم مسيرة الاقتصاد الإسلامي, إلا انه حسب متابعاتي أجد أن هناك قصورا واضحا في مجال علم الاجتماع الإسلامي تطبيقا وبحثا, والذي دفع بي لكتابة مقال تم نشره في مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد 263, صفر 1424هـ
 بعنوان "تعاضد علمي الاجتماع والاقتصاد في الإسلام " وذكرت فيه أهمية سير الْعِلْمَان معا, حيث أشرت إلى حديث رسول الله " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم....تداعي له سائر الجسد بالسهر و الحمي" وأحاديث أخرى حول التآخي, فقلت إن في ذلك إشارة إلى تعاضد فرعيات الفكر المختلفة الذي تربي عليه هؤلاء المؤمنين.
من هذا المنطلق فلعلنا نتصور أن كل عائلة ممتدة تـُبني بناء ربانيا, تقابل مصرف من المصارف الإسلامية, وكل معهد بحوث اجتماعي تابع لهذه العوائل يقابل معهد من معاهد بحوث الاقتصاد الإسلامي . بهذا نكون أو نوعا ما, جعلنا مسيرة التقدم في نظريتنا الاجتماعية التي أشار إليها الأستاذ محمد قطب في حديثه السابق, تتواكب مع مسيرة بلورة نظريتنا الاقتصادية الإسلامية.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
مقال عن علاقة التنمية بالترابط الأسري
أضيفه هنا لتعزيز رؤيتي حول أهمية البناء العائلي الممتد

البناء الاجتماعي مطلب تنموي ضـروري 

د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 27/10/1426هـ

علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية من التوجهات التنموية المهمة لتحقيق التوازن الإنساني بين الأبعاد التنموية المختلفة من اقتصادية وعمرانية وبيئية وغيرها، وعلم الاجتماع يعتبر أحد أهم الأدوات الضرورية التي يجب الاهتمام بها, خصوصاً مع ما نعيشه اليوم من تنمية شاملة.
إن تجربة التنمية التي تعيشها المملكة منذ أكثر من ثلاثة عقود والمعروفة بالرتم السريع والتغيرات والمتغيرات الكثيرة والتي نقلت الوضع العمراني والاقتصادي للمملكة من مستوى بسيط إلى تقدم يفوق الكثير مما هو موجود في العديد من الدول التي سبقتنا بقرون في التنمية، كما أن ما تم وضعه من خطط اقتصادية والسعي إلى تفعيلها تعتبر ذات نوعية متميزة يقابلها في الجانب الآخر نهضة عمرانية مما نشاهده اليوم من شوارع وطرق فسيحة ومسفلتة ومنارة ونوعية المباني وغيرها من مظاهر التنمية العمرانية.

إن ما يجب الاهتمام به والتركيز عليه في المرحلة المقبلة هو البعد الاجتماعي والاهتمام بالبناء الاجتماعي للأفراد والأسر، وأيضا الاهتمام بهذا البعد في العلاقات الاجتماعية داخل المدن والأحياء، وإذا كنا صرفنا العديد من السنوات والمبالغ المالية الطائلة في بناء المكان فإن الوقت اليوم مناسب للنظر في بناء الإنسان وإعادة تأهيله بما يتفق ومتطلبات التنمية المتوازنة.

إن التحدي الحقيقي لنا في المرحلة المقبلة هو إعادة النظر في البناء الاجتماعي وتفعيل العلاقات الاجتماعية والأخذ بالمنهج الإسلامي في ذلك اقتداءاً بتوجيهات المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما دعانا إلى مراعاة حقوق الجار وأهمية رعايته والاهتمام به بغض النظر عن لونه ودينه وجنسه, وهذا لا يخفى على أحد منا.

إن ما نعيشه اليوم من غربة مخيفة داخل مدننا وأحيائنا السكنية وإحساس الواحد منا بالريبة في كل من يحاول الاتصال به من جيرانه حتى وصل الأمر بنا من القلق إلى أضعف علاقاته, أن الجار عندما يتصل بجاره ويحاول السلام عليه يقفز إلى ذهنه أنه يريد سلفة مالية أو ما شابهها مما يدفعه إلى عدم الرد خوفاً من ذلك.

إن الرسالة التي يمكن أن ننجح في حملها وتفعيلها هو التركيز على بناء الأسرة ودعم نموها وبقائها وترابط أفرادها، والتأكيد على أهمية الأسرة المستمرة والمتصلة والتأكيد على أهمية الترابط الاجتماعي بين أفراد الأسرة وسكان الحي وترابطهم وتحقيق التكامل بينهم، ليس من نظرة مصالح اقتصادية فقط وإنما الأخذ بالبعد الاجتماعي لأنه القيمة التي نحقق فيها النجاح المأمول.

إن العالم اليوم يعيش مرحلة من التنمية تعتمد بشكل أساسي على تأكيد هوية ودور الفرد وتعظم شأنه، وفي المقابل تضعف العلاقات الأسرية والاجتماعية، كما أن كل المؤشرات التي نراها اليوم والتي تقود الفكر العالمي تنطلق من تعظيم الذات بحيث أصبح الجميع يعيش في قرية صغيرة ولكن ليس بينهم أي رابط، ولهذا فإننا نرى حجم المشاكل والأمراض النفسية والاجتماعية وارتفاع معدلات الانتحار والجريمة والمخدرات والأمراض المرتبطة بالإحساس بالوحدة، ومن عاش منا أو درس في أحد الدول الأوروبية يعرف حجم هذه المشكلة التي بدأت تبرز في العديد من مدننا، ومن أراد أن يعرف حجم المشكلات فليقم بزيارة إلى أحد مراكز الشرطة أو المستشفيات أو يستمع إلى أحد الزملاء في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولهذا فإنني أوجه دعوة صريحة إلى زملائنا المهتمين بعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية, خصوصاً الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ليشمروا عن سواعدهم ويدفعوا بهذا العلم المهم والحيوي لخدمة أبناء وطنهم ويفعلوا الدور المرجو منهم، ولعلي أختم بشكر خاص للزملاء في دارة الملك عبد العزيز والجمعية السعودية لعلم الاجتماع على عقد ندوة البناء الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز في هذا الوقت المهم من مسيرة التنمية في المملكة.

إن الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية وتأكيد الترابط الأسري والاجتماعي يضمن لنا تنمية متميزة تتناسب مع التوجهات العالمية وتتفوق عليها بعدم إهمال العلاقات الاجتماعية الحقيقية وتوطين الترابط الأسري والاستفادة من الأسرة كحاضنة لأبنائها وعدم إهمالهم وتركهم يواجهون حياتهم فرادى، ولهذا فإننا نملك ميزة نسبية تفوق ما لدى الدول الأخرى, ومازلنا في بداية ظواهر المشكلة مما يمكننا من علاجها والقضاء عليها قبل تفاقمها.

وأخيراً إننا إذا استطعنا أن نفعل الدور الريادي لعلم الاجتماع والاستفادة من الميزة النسبية الإسلامية وأهمية وأولوية بناء الأسرة على بناء الفرد والتأكيد على تلاحم أفراد المجتمع منطلقين في ذلك من التوجيهات الربانية وأخذاً بالمنهج الإسلامي الصحيح, فإننا بإذن الله تعالى سنصل إلى العالمية ونقدم للعالم النموذج الإسلامي الصحيح في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين الإنسان والمكان، ونقول لهم هذا هو ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التواصل والتلاحم والتراحم وهو دين السلام وليس دين الهدم والتدمير، لأننا بالقدوة نقود العالم.

وقفـة تأمل:
"ليس ثمة سعادة تعادل السعادة التي يستشعرها المرء عندما يقابل صديقاً إلا ربما السعادة التي يستشعرها إذ يكسب صديقاً جديداً". 

================================================
http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=295
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
"العادات السبع للأسر الأكثر فعالية"

كتاب من تأليف: ستيفن ر. كوفي
مترجم:  من منشورات مكتبة جرير, الطبعة الثالثة 2005م

هذا الكتاب لكل ناشط تربوي يسعى لتمتين علاقات ذوى قرباه, و يرجو التغيير للأفضل في أسرته.
يمكن إجراء مسابقة عليه في صفوف الأسرة, كي ينشط الخاملون ويتفاعل المتقاعسون , يمكن إهدائه لمحبي القراءة في الأسرة , أملا بأن يتفاعلوا مع مشروع البناء و يتحولوا إلى أدوات نشطة تبني و لا تهدم.

هذا الكتاب يركز على التعاملات النفسية والحوارية بين أفراد الأسرة الواحدة و كيفية الارتقاء بها
 للحصول على أسرة مترابطة متفاعلة تفاعلا أمثل.  وقد طرحها بأسلوبه الخاص منطلقا بالطبع من ثقافته الغربية, ما زجا إياها ببناء الذات الفردي و الجماعي و بالعديد من مفاهيم الذاكرة وتنظيمها و ترتيبها.

مقتطفات من الكتاب:
1) إن نجاحنا كمجتمع لا يعتمد على ما يحدث داخل البيت الأبيض, بل ما يحدث داخل بيوتكم
المؤلف يستشهد بهذا من أقول "باريرا بوس.".
2) و أنا على اقتناع بأننا إذا أنهكنا أنفسنا - كأفراد في المجتمع - بالعمل في كل مناحي الحياة, و أهملنا الأسرة, فسنكون كمن يحاول إصلاح كراسي السطح على سفينة تايتنك الغارقة.
3) المؤلف يُشبه الأسرة و مسيرتها بطيارة وركابها وقائدها وطاقم ملاحيها. يقول فيما معناه الطيارة بحاجة إلى 3 أمور لتبلغ هدفها بكل يسر و  سهولة, الوجهة, خطة الطيران, البوصلة. و كذلك الأسرة.
4) الفكرة تكمن في تكوين رؤية يتقاسمها كل أفراد الأسرة.
5) المؤلف في سعيه لبناء أسرة ناجحة يتبنى إستراتيجية اسماها "منهج من الداخل - إلى الخارج"
و يقول "أحد الأسباب التي تجعل من هذا المنهج منهجا حيويا في أيامنا هذه, أن الزمن قد تغير بصورة كبيرة. ففي الماضي ,كان من الأسهل تنشئة أسرة ناجحة "من الخارج إلى الداخل"  لأن المجتمع كان و قتها نصيرا لأفراده, كان بحرا لا ينضب من المثل العليا,
و النماذج الرائدة, و التعزيز الإعلامي, والقوانين التي تحكم لصالح الأسرة , وأنظمة الدعم التي كانت تجتهد للحفاظ على الزيجات وخلق اسر قوية.."
6) يقول المؤرخ العظيم "أرنولد تونبى" إننا نستطيع تلخيص التاريخ في فكرة واحدة بسيطة: لا شيئ يفشل مثل النجاح, بعبارة أخرى , عندما يكون رد الفعل مكافئا للتحدي, هذا هو النجاح, أما عندما يتغير التحدي فإن رد الفعل القديم لن يكون ذا جدوى. و لقد تغير التحدي , و لهذا لابد أن يكون رد فعلنا مكافئاً له.  مجرد الرغبة في تكوين أسرة قوية لا يكفي,  نحن بحاجة إلى مفاهيم جديدة , و مهارات جديدة , لقد قفز التحدي بخطى واسعة, و إذا ما أردنا الاستجابة له بفعالية , فعلينا أن نقفز وراءه.

تعليق الباحث:

يقول صاحب الكتاب "مجرد الرغبة في تكوين أسرة قوية لا يكفي,  نحن بحاجة إلى مفاهيم جديدة  , و مهارات جديدة , لقد قفز التحدي بخطى واسعة, و إذا ما أردنا الاستجابة له بفعالية , فعلينا أن نقفز وراءه.". مشروع هذا البحث, التجديد في العلاقات القرابية و الرحمية , عبارة عن قفزة وراء التحدي المعاصر و المُسْتَجَد في مجتمعاتنا. كثير من العاملين في مجال بناء الأسر لا زالت أدواتهم تتكافأ مع التحدي القديم, ولن تؤتي ثمارها المرجوة. نحن كما قال المؤلف بحاجة إلى مفاهيم جديدة و مهارات جديدة لمواجهة التحدي الجديد. هذه المهارات الجديدة سنقف عليها بالتفصيل في فصل لاحق وهي محل اهتمامنا في هذا البحث.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
من السودان أنقل لكم ما يلي

منتدى تواصل الأجيال والتماسك داخل الأسرة 

نظمت الوزارة (في السودان) منتدى تواصل الأجيال والتماسك داخل الأسرة في إطار
 تمتين النسيج الاجتماعي تحت شعار )نحو تعزيز ثقافة الحوار). تحدث نيابة عن السيد وكيل الوزارة وراعي المنتدى الأستاذ عثمان الأمين ابوقناية موضحاً أهمية تواصل الأجيال والتماسك داخل الأسرة ..كما أكد على ضرورة تماسك الأسرة السودانية ومجابهتها لكل المتغيرات الدولية.

وقدم البروفسير عبد العزيز مالك المستشار بوزارة التربية ورقةً عن البعد الايجابي لسلامة التماسك الأسري تناولت أهمية الأسرة الممتدة وثقافة الحوار داخل الأسرة ومهددات تماسك الأسرة.

وأجمع المناقشون على أهمية إزالة الفجوة بين الأجيال وتعزيز علاقات الترابط والتقدم بجانب التركيز على الأسرة الممتدة ودورها في تقوية النسيج الاجتماعي ودعا المشاركون لتعضيد الجوانب الايجابية للأسرة ومحاربة السالب منها.

 [web]http://www.welfare.gov.sd/news.php?rsnType=1&id=63********

=======================================
http://www.welfare.gov.sd/news.php?rsnType=1&id=63


تعليق الباحث:

لا شك أن الدعوة إلى التماسك الأسري الممتد واضح جدا في الخبر أعلاه الذي أود معرفته والبحث عنه, هو ما هي الأدوات التي هم طرحوها و تساعد على تلك الترابط أو الوسائل التي تعين على تحقيق الهدف, لنضيفها هنا, من أجل أن تكون مرجعا لجميع المنادون للترابط الأسري الممتد. كما أنني بدوري أرفع لهم ما هو مطروح من أدوات في بحثنا هذا, لعل فيه نفعا للجميع.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

كلام داعم لتوجهنا من فضيلة الشيخ محمد عبدالله الدويش

بينما هو يتحدث عن المؤثرات و المتغيرات الجديدة في عالم اليوم يقول ما نصه:


" كل تلك المؤثرات أدت إلى تضاؤل وقت الأسرة ودورها ، وصار من المألوف أن نرى هوة واسعة بين سلوك الآباء والأبناء . وهذا يدعو إلى إعادة النظر في دور الأسرة ومهمتها ، وهل الأسرة المسلمة اليوم تترك أثرها في رعاية أبنائها ؟ 


إننا نحتاج إلى أن يعتني الدعاة بأُسرهم ، ويوفروا لهم جزءاً من أوقاتهم ، ولا يسوغ أن تكون أسرهم ضحية لبرامجهم وانشغالاتهم الدعوية ، ولا بد أن يفكروا بجد في تخصيص أوقات يشاركون فيها أبناءهم ويعايشونهم."

 
وقال

" ونحتاج إلى أن يتعاون الدعاة فيما بينهم ، من خلال تنظيم برامج وزيارات أسرية مشتركة ؛ 
فهم يعيشون واقعاً متقارباً ، وتطلعات واحدة ، وأن يتعاونوا من خلال مقترحات وبرامج متبادلة.

  ونحتاج إلى ترتيب برامج وأنشطة على مستوى الأسر والعائلات ، وأن تدعم هذه اللقاءات ويُسعى لإحيائها. 

 ونحتاج إلى بذل جهود واقتراح أفكار وبرامج تسهم في تطوير دور الأسرة التربوي ،
ولعل مثل هذه الدراسات العلمية أوْلى بالاعتناء من كثير مما يطرح في الساحة من نتاج مكرر
أو لا يرقى إلى مستوى النشر ."

تعليق الباحث:

آمل أن تكون الأدوات الاجتماعية المطروحة في نهاية بحثنا هذا مما يفي بالحاجة التي أشار إليها فضيلة الشيخ الدويش.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
بعضا من الروابط التي تحيلنا على مقالات حول 

القبيلة و الانتماء آراء شخصية ومقولات شرعية 

و الكتاب لهذه المقالات قد نوافقهم وقد نختلف معهم

الهدف العام من هذا الاستعراض هو تعريفك أيها القارئ الكريم بما يقال عن الانتماء القبلي و العشائري, و ما يدور في صحافتنا عن هذا الموضوع. و أنت وحدك المسئول عن تقيمك لما تقرأ. كما أنها مرجعا لمحبي المزيد من البحوث العلمية في هذا المجال.


1
http://www.alriyadh.com/2007/03/15/article232841.html

مقال بعنوان

الإسلام والقبيلة

الرياض: الخميس 25صَفر 1428هـ - 15مارس 2007م - العدد 14143
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2
http://www.alriyadh.com/2007/03/08/article230744.html

مقال بعنوان

الإسلام والقبيلة

منشورا بجريدة الرياض عدد الخميس 18صَفر 1428هـ - 8مارس 2007م - العدد 14136
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http://www.alriyadh.com/2007/03/01/article228720.html

مقال بعنوان
القبيلة والمجتمع (ضرورة القبيلة(

الرياض اللخميس 11صَفر 1428هـ - 1مارس 2007م - العدد 14129
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http://www.alriyadh.com/2007/03/22/article234850.html

مقال بعنوان
القبيلة والمجتمع

الرياض الخميس 3 ربيع الأول 1428هـ - 22 مارس 2007م - العدد 14150
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5
http://www.womengateway.com/arwg/Life+Style/Osra+Wa+Mujtama3/osrah.htm
الصفحة الرئيسية> أنماط الحياة> أسرة و مجتمع 

مقال بعنوان

الأسرة الممتدة تعاود الانتشار للتكيف مع المشكلة الإسكانية 

الوقت - جواد مطر:


6
مقال بعنوان

بين الولاء الإسلامي والفطري 

د.سلمان بن فهد العودة 
20/2/1428 
10/03/2007 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: )ما من مولود يولد إلا على الفطرة(  متفق عليه،إن الناس كلهم يعرفون هذا القدر المشترك من العلاقات والمعاملات،  ويمارسون علاقاتهم بطبيعة تامة وبعفوية فطرية، فالإسلام جاء لينظم هذه الشبكة من العلاقات الإنسانية لا ليحرم الناس منها، أو يقطعهم عنها، بل إن القرآن جعل من سمات الضالين أن يقطعوا الصلة، ولم يجعل أبد الصلة بالناس خطأ أو جرماً، يقول جل وعلا: "ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض.."الآية، فحب القريب وحب الصديق وحب الزوجة وحب الوطن وحب القبيلة من الولاء الفطري العام، الذي لا يتناقض مع الولاء الإسلامي، والمسلمون الأوائل كانوا يتعاملون مع القضايا التعاملية بفطرية طبيعية، وبأريحية تامة، بعيداً عن العقد التي تلبس بها بعض المتأخرين، فصنعت خليطاً من المفاهيم المغلوطة التي تجنح إما إلى إفراط أو تفريط.

:
:
التكملة على الرابط التالي 

http://www.islamtoday.net/pen/show_articles_content.cfm?id=64&catid=38&artid=8794
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في ندوة الثلاثاء .."الرياض" تفتح أهم ملفات المجتمع المدني ..
الانتماء القبلي كيف يُفعَّل لمصلحة الوطن ؟
لثلاثاء 16صَفر 1428هـ - 6مارس 2007م - العدد 14134

مقتطفات مما ورد في الندوة

1
اعتبر عدد من المسؤولين ومشايخ القبائل ووجهاء وأعيان منطقة عسير ان القبيلة تمثل جزءاً مهماً من تركيبة المجتمع السعودي وأحد الاضلاع المؤسسة للمجتمع المدني في المملكة.. وأكدوا على أن الأدوار الفاعلة لمشاركة القبيلة في تنمية المجتمع تختلف من قبيلة إلى أخرى وتتراوح بين الفعالية والمساندة من جانب وبين السلبية من جانب آخر. 
كما اجمعوا على أن تطلع أمير منطقة عسير الأمير خالد الفيصل إلى تطوير أداء القبيلة واسهامها في تنمية المجتمع يمثل مشروعاً ضخماً يحتاج إلى تظافر كل الجهود لانجاحه بالشكل الذي يجعل من القبيلة مؤسسة اجتماعية أكثر مشاركة في بناء المجتمع المدني. 

جاء ذلك، خلال الندوة التي أقامتها ورعتها "الرياض" في مدينة أبها بحضور وكيل إمارة منطقة عسير الدكتور عبدالعزيز الخضيري وبحضور نخبة من مشايخ القبائل والأعيان والمثقفين والباحثين والشباب في منطقة عسير. 


2
فالرسالة التي يحملها مفهوم القبيلة جاءت في سياق دراسة تقوم عليها إمارة منطقة عسير بمشاركة كبيرة من شركاء القطاع الخاص والقطاعات المختلفة تهدف إلى وضع رؤية لما يجب أن تكون عليه منطقة عسير خلال ال 25سنة القادمة ووضع لها فترة زمنية حتى نستطيع أن نحدد معالم هذه المرحلة فالمخططون بشكل عام يستطيعون أن يروا المستقبل و يقرأ وه, بناء على معطيات الماضي والوضع الراهن وكيف تحدد الرؤية المستقبلية لما يجب أن تكون عليه التنمية في منطقة عسير.. فهي شراكة متكاملة بين المثلث الأساسي (القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي) وهو ما يسمى (المجتمع المدني) ولعل أعلى درجة يمثلها القطاع المدني في المملكة العربية السعودية هي القبيلة.. فهي القطاع الأساسي وبالذات في منطقة عسير في تحقيق التوازن التنموي ولهذا السبب جاء الاهتمام بها ولهذا يجب أن نلتفت إلى قطاع القبيلة والتي تمثل الأسرة الأكبر في مجتمعنا وهذا ما أشار إليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير من الحاجة لإعادة دراسة دور القبيلة وتفاعلها مع المجتمع واستفادة المجتمع منها واستفادتها من المجتمع. 

3
فهذه الظواهر تتطلب إعادة النظر في تركيب القبيلة فلا بد أن لا ننظر لمفهوم القبيلة بالمفهوم التقليدي إنما كيف نرتقي بدور الأسرة الكبيرة في حماية المجتمع وثقافته وكيف نحقق التوازن الحقيقي بين تنمية الإنسان وبناء المكان فالإنسان هو المحرك الفعلي والأساسي لعملية التنمية

4
لهذا طرحت فكرة القبيلة ودورها المستقبلي.. وهذا ما طرحه الأمير خالد الفيصل حيث قال (ما هي الآلية التي يمكن أن نقترحها لتطوير مفهوم القبيلة..) ولا نخفيكم أننا كنا نخطط في إمارة عسير لوضع تصور حول تطوير مفهوم القبيلة من خلال ورشة عمل وحوار حولها ولكن اعتبر أن جريدة "الرياض" سبقتنا في ذلك بمبادرة تشكر عليها كونها جعلتنا نكسر الحواجز لنقول هنا في هذه الندوة يهمنا من يؤدي العمل وليس من يسعى خلفه.. فعملنا جميعاً يجب أن نجعله في سبيل الاستثمار الأقصى في مجالين متوازنين "الإنسان والمكان ". 

5
وشارك شيخ قبيلة الحرقان الشيخ سيف بن سعد بن نورة بتأكيد إيجابيات النظام القبلي منذ عهد قبائل (الأزد) وحتى الوقت الحاضر.. وسرد بعض التنظيمات داخل قبيلته ولجانها والتي عدد فيها: 

 (1 لجنة الإصلاح التي تضع شروطاً بين المتخاصمين بالإصلاح وعدم الذهاب للجهات الشرعية أو الإدارية إلا بعد مرور القضية عليها وإمعان المحاولات في إصلاح ذات البين. 

(2  اللجنة الاجتماعية. 

  (3 لجنة المرافق الحكومية. 

4 ) اللجنة الأمنية التي من مهامها متابعة الأسلحة والمخدرات وغيرها. 

مؤكداً أن تجربتهم تؤكد نجاح القبيلة في الأدوار التنموية. 

6
وفي مداخلة غوش المريخي من قبيلة مطير طالب بوجود مجالس للقبائل في ظل أن الدولة تقدر القبيلة ومفهومها مؤكداً أنه يجب الانتقال بتفعيل نظام القبيلة إلى العمل المؤسسي بمنظور اجتماعي يحقق وجود هذه المجالس..



________________________________
http://www.alriyadh.com/2007/03/06/article230221.html
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على الرابط التالي
http://www.alriyadh.com/2007/03/11/article231848.html

مقالا بعنوان

الإسلام نبذ العصبية القبلية وابن خلدون له رأي مختلف!!

ا. د. سلوى عبدالحميد الخطيب

الرياض: الأحد 21صَفر 1428هـ - 11مارس 2007م - العدد 14139
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على الرابط التالي
http://www.alriyadh.com/2003/08/07/article20118.html

مقالا بعنوان
القبيلة.. والوعي القبلي
محمد بن علي المحمود
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على الرابط التالي 
http://www.alriyadh.com/2007/04/05/article238934.html

مقالا بعنوان
القبيلة والمجتمع 

ملخص للمقال مع شيئا من التصرف
قال تعالى
)* يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير*)

 * وعلة التعارف هذه تقوم على مفهوم وجداني هو شرط للمعاش البشري بما إنه جوهر البنية الاجتماعية، 

 * وفي قانون التعارف بناء اجتماعي وجداني وأخلاقي، ولذا تتقدم قيم السلوك حتى يصير الرجل المتوسم لسيماء التعارف والمعرفة بمقام الرأس ويسمى عريف القوم، وكلمة العريف هنا سمة قيمية تجعل حامل هذا اللقب في مقام رمزي لأنه يحمل معاني التعارف الاجتماعي و يتمثلها. 

 * و العريف هو حامل المعرفة وعين الثقافة وممثل رمزية القيم، ومما يعطي هذه المعاني رفعة في الرمزية القيمية ما ورد في التراث عن سبب تسمية (عرفة(  بهذا الاسم حيث تواترت الروايات عن أنها هي المكان الذي تقابل فيه آدم مع حواء فعرفها، وهناك ابتدأت مسيرة البشرية ونشأ نسل بني آدم من لحظة تعارف أزلية وصار المكان عرفة، وصار هذا المكان ذا قدسية خاصة و محجة للمؤمنين يلبون فيه نداء ربهم وهو يوم الحج الأكبر، حيث يتجرد البشر من خطاياهم ويلبسون البياض ويتعرفون على مكامن أرواحهم وتتكشف لهم الحقيقة الذاتية بكل ما فيها من شوائب، ويسعى كل إلى تطهير ذاته في لحظة التعارف الكبرى هذه، وهناك يحدث التعارف الأكبر, وفيه تتحقق صيغة القانون الثاني، وهي: الأكرم هو الأتقى، الأفعل هو الأفعل، أي أنها اللحظة والمكان الذي يصير فيه البشر على حد سواء ويكون التعارف على أقوى درجاته فالذي لا يعرف أحداً في ذلك المكان ولا يعرفه أحد يكون في حال من الضياع التام، بينما تكون المعرفة في ذلك الموقع وفي تلك اللحظة الزمنية بمثابة تكرار للحظة اللقاء الأولى بين آدم وحواء وهما الذكر والأنثى اللذان خلقنا الله منهما وقد تلاقيا بين يأس وخوف، واليأس والخوف شعور بشري عميق وشديد المعنى وهو حس يتكرر بصيغ متنوعة كلما وقف واحد من بنيهما وبناتهما في هذا المشعر العظيم وتتجلى لنا فيه القيم العميقة لمعنى التعارف في مكان التعارف الأول
والأعمق الذي حمل معنى التعارف ورمزيته فصارت (عرفة(.

 * التعارف: هي كلمة مركزية في وصف علاقات البشر بالبشر وفي رسم سلوكهم الاجتماعي والوجداني ولذا صارت قانونا اجتماعياً يمثل علة بنيوية في تركيب الحياة الإنسانية وهذا ما يوضح لنا علة خلق الله لنا على شاكلة فئات وتقسيمات تحمل تسميات متعددة كالشعوب أو كالقبائل، وكل ذلك من أجل غاية تداولية هي التعارف بما يحمله من تجليات متنوعة، وهذا هو ما سميناه بقانون ) التعارف .( 

 * ونأتي إلى القانون الثاني، وهو قانون: الأفعل هو الأفعل، وهو ما نفهمه من قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم(، ولقد أورد الزمخشري في الكشاف رواية لقراءة أخرى للآية بفتح الهمزة: أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال في معناها، كأنما هي إجابة علِى سؤال مفترض عن التفاخر بالأنساب، إذ بعد أن تحددت علة جعلنا شعوبا وقبائل وهي التعارف كأن سائلاً سأل: ولم لا نتفاخر بالأنساب كان الجواب: أن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إن العلة هي لأن الأكرم هو الأتقى - الكشاف 569/3 وفي القراءتين سيكون المعنى دقيقاً وواضحاً، ولم يتجاور القول عن القبائل والشعوب مع القول بأصل الأكرم الأتقى إلا لتأكيد قانون العمل بعد أن تأكد القانون الوجداني في التعارف، وقانون العمل هو قانون عقلاني كلي، والذي يفعل وينتج ويكون عنصراً إيجابياً على المستوى الإنساني والبشري هو الأكرم. 

 * ولن يفوتنا المعنى العميق لاختيار كلمة الأكرم، حيث الكرم هو القيمة العليا في سلم الفضل الاجتماعي والناس تحب الكريم وتبجل قيمة الكرم , وما من قبيلة أو شعب إلا وللكرم عندهم دلالة خاصة، وبما إن الكرم قيمة ثقافية بشرية عامة وشاملة فإن المفاضلة سوف تكون واحدة من مستلزماته، ونحن نعرف مدى تفاخر القبائل بكرمها ومدى تغني الأشعار والحكايات به، وما تعشق الناس أفراداً وجماعات بأن يوصفوا به، وهذه صفة هي من المعلوم عند الله العليم الخبير وهو يعلم حب خلقه لهذه الصفة ولذا اختارها هي على وجه التحديد ليجعلها قانونا للمفاضلة، 
وإن تفاضل الناس بها لأسباب تشوبها شوائب المباهاة الثقافية فإن الله جل وعلا قد جعل هذه الصفة تحديداً في جوهر السلم التفاضلي وجاءت الآية لتضع الشعوب والقبائل في مواجهة مع أهم قيمهم الثقافية ليروا أن هذه القيمة لا تسمو ولا تتم إلا إذا صارت قانونا في العمل والإنتاجية السلوكية والخلقية فتكون للتقوى وليس للمباهات، وتكون الأفعل بما أنها منظومة عقلانية عملية وسلوكية، ويبقى للشعوب والقبائل حقها الطبيعي في تنظيم معاشها حسب قوانين بنيوية كضرورة حياتية مبدؤها التعارف، بكل معانيه وتجلياته، ولكن هذا بما إنه قانون وجداني (اجتماعي لا يكتمل إلا بقانون عملي) عقلاني، وهو أن الأفعل هو الأفعل. وهذا هو الثراء النفسي القيمي الذي هو بناء للنظام الأخلاقي وللنظام المعاشي للثقافات والأفراد قبائل وشعوبا.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
من أقرب الكتب التي تسير مسار بحثنا هذا 

كتابا بعنوان

الطـــــــــــــــــــــهر العــــــــــــــــــــــــــــــائلي

أ.د. عبدالرحمن بن زيد الزنيدي

من مشورات دار اشبيليا  1422هـ
 
وقد استوحى المؤلف عنوان كتابه هذا من آيات عديدة في كتاب الله الكريم

منها قول المولى جل وعلا

 ( *وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون(* الأعراف 82

*) وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتين الزكاة  واطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (*الأحزاب 33

 *)ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (* المائدة 6
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
نداء إلى جميع الآكادميين
العاملين في حقل التربية والتعليم

على الرابط التالي
http://64.233.161.104/search?q=cache...8A%D8%A8&hl=ar

http://64.233.161.104/search?q=cache...8A%D8%A8&hl=ar

و هو موقع:  مجلة الثقافة النفسية المتخصصة
تصدر عن مركز الدراسات النفسية و النفسية-الجسدية
العدد السابع و الأربعون – المجلد الثاني عشر – تموز / يوليو 2001

العديد من مختصرات لبحوث علمية و مؤتمرات عربية, أصحابها مهتمين للغاية في الأسرة والتربية و ما يواجهه الفرد في خضم التيار العولمي

أقول لهم باختصار: أيها الكرام و فروا على أنفسكم العناء و فكروا بتبني مشروعنا هذا, مشروع البناء العائلي الممتد , تناولوه في أبحاثكم و مؤتمراتكم, و شكلوا له البرامج الإذاعية والتلفازية , وستجدون بإذن الله أن العديد من المشاكل التي أنتم تسعون لعلاجها قد اضمحلت بل لم تولد مع هذا المشروع الذي ينادي به هذا البحث.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

مشروع البناء العائلي الممتد, عامل مهم لتوازن المجتمع

Balance Factor
http://www.balancefactor.com/index.html


منذ بدأت الاهتمام و الكتابة في هذا المشروع,  و أنا تراودني فكرة الحديث عن عامل التوازن هذا, و تقرير أن مشروع  تفعيل العلاقات القرابية, عامل مهم جدا جدا في إحداث توازن مجتمعي على جميع المستويات, لكني لم أجد المدخل المناسب للحديث عن عامل التوازن هذا.
 المقال التالي و فكرته أجدها مدخلا مناسبا للحديث عن هذا الأمر. 
 
و لكي تدرك ايه الكريم قصدي من "توازن المجتمع" أو "اتزان المجتمع" لعلك تفكر و تستجلب المعاني التي تتداعى لذهنك من الجمل التالية:

هذا إنسان متزن أو يقال أن هذا إنسان غير متزن

هذه السيارة أو العربة موزونة أذرعتها بشكل دقيق

المعلمة الفلانية عاقلة و متزنة

المسئول الفلاني راكد و متزن في تعامله مع لأحداث المحيطة في مجال عمله

كذلك الحال مع المجتمع, قد نقول أن مجتمعا ما متزنا أو غير متزن.

المقال التالي يتحدث عن أهمية تكثير و تفعيل مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة المستجدات التي تواجه المجتمع.

أنا أقول إن قيامنا بتفعيل و تجديد العلاقات البينية في ذوي القربى بالصورة المرسومة في مشروعنا هذا, هي مما يصب فيما يدعو له كاتب المقال, أي تحويل كل أسرة ممتدة و ما يتفق معه من أصهار, إلى مؤسسة مجتمع مدني, مؤسسة على رباط رباني, ألا وهو "ذوى القربى" , " صلة الرحم", " نسبا وصهرا ".
 لم يغب عن المجتمع الغربي أهمية استحداث مؤسسات المجتمع المدني, وقد فعل, لكن لا تزال مشكلات العالم الغربي تزداد وتتفاقم. نحن هنا لا نقلل من شأن استحداث مؤسسات مجتمع مدني في بلداننا العربية و الإسلامية, لكن نميل إلى أن نخالف الغرب فيما يتعلق بقواعد التأسيس, نميل أن نجعل قواعد التأسيس مبنية على العلاقات القرابية والرحمية , و ذلك لمكانة تلك العلاقات في شريعتنا الغراء. 

و إلى المقال


إطلاق مؤسسات المجتمع المدني.. وخسارة التعطيل!!

عبدالله القفاري

الجمعيات الأهلية صوت اجتماعي معبر عن حقيقة ما يتحرك تحت سطح المجتمع وفي قاع المدينة لفهم تلك التطورات التي تغطي كثيراً بمنخل الحجب عن المسؤول دون إدراك أن المبادرة المبكرة هي سلاح مهم يخفف من عبء المواجهة المكلفة مستقبلاً.
 
؟ بعض الأزمات تعيدك إلى مربع البحث عن وجه مؤسسات المجتمع المدني ودورها الغائب أو المغيب، خاصة في ظل الأزمات التي يمكن تكون فيها العامل الأهم في التخفيف من احتقاناتها من خلال طرح المبادرات الجماعية لمواجهتها.
 
استعيد مع موجة الغلاء التي طالت بعض السلع الأساسية، مبادرات هنا وهناك.  بينما يظل وجه مؤسسات المجتمع المدني غائبة عن المشهد. مجموعة من الشباب يعملون على حملة تبدأ من موقع على الانترنت من اجل مقاطعة بعض السلع التي ارتفعت في الآونة الأخيرة والبحث عن بدائل. مؤسسة تجارية تطرح إعلانا ضخما بعنوان أنت ترشد ونحن نخفض من اجل تمكين الناس من شراء الأرز بسعر الكلفة . بينما مثل تلك الأزمات لو ظهرت في مجتمع يملك جمعيات أهلية لحماية المستهلك، لكانت تلك الجمعيات هي الصوت الأعلى والأكثر تأثيرا في وعي المستهلك وفي حس المسؤول ولقادت عملا منظما ومستمرا وأكثر فاعلية في مواجهة هذه التطورات السعرية في سلع أساسية لا غنى عنها. العمل الجماعي العام هو القيمة المفقودة اليوم.. ويحمل في مضمونه ذات الفكرة التي تحولت بوحي المبادرة الجماعية الصغيرة لتشكيل فريق من المجتمع يبحث عن مساعدة المستهلك في تجاوز تلك الأزمة من خلال بث الوعي بالبدائل وبث وعي المقاطعة من اجل مواجهة تجاوزت سعرية غير مبررة.. انه تشكل طبيعي للبحث عن مبادرة جماعية شعبية تتحول إلى موقع في الانترنت وصوتا ونداءً. إنها بذرة مؤسسة مجتمع مدني غير معلنة وغير مخطط لها، جاءت بفطرة التكاتف الاجتماعي لمواجهة شبح الغلاء وتعريف الجمهور بالبدائل ومقاطعة المؤسسات التجارية التي ضاعفت أسعار سلعها خلال شهور قليلة مهما كانت المبررات.
 
ماذا لو كان هناك جمعيات أهلية لحماية المستهلك في كل مدينة، ماذا لو كان هناك جمعيات استهلاكية تعاونية في كل مدينة، وهي نوع من مؤسسات المجتمع المدني، ماذا لو كان هناك جمعيات وظيفتها البحث عن بدائل ووضعها على طاولة المستهلك لمزيد من الخيارات. ماذا عن المكسرات المسمومة والأعلاف المسمومة والأدوية المنتهية الصلاحية لو كان هناك فعلا مؤسسات مجتمع مدني تعمل جنبا إلى جنب مع جهود المؤسسات الحكومية من اجل محاصرة هذه السموم ووضع حد للتلاعب بصحة الإنسان وقوت يومه. هناك فارق كبير بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية مهما كانت فاعليتها.  الجمعيات الأهلية، صوت جماعي وهاجس جماعي وتشكيل منظم يملك مرونة كبيرة في مواجهة أزمات تطال اليومي في حياة الناس. الجمعيات الأهلية مهنية أو خيرية أو تعاونية أو توعوية هي عمود فقري في كل تحول اجتماعي مدني يضبط إيقاع الحياة وتوازنها بين قوى المجتمع. الخسارة الكبرى في تعطيلها.
 
عندما تكبر مسؤوليات الدولة وتتعقد قضايا المجتمع تتطلب الدولة رديفا اجتماعيا، هذا الرديف الاجتماعي.. هو الصوت المدني، يعبر بشكل أو بآخر عن الخلل دون تهوين أو مواربة أو كما تفعل بعض المؤسسات الحكومية التي هي ذراع الحكومة التنفيذية لكنها ليست بالضرورة المعبر الأمين عن هاجس المجتمع وقلقه. بل أنها تغطي على بعض الأزمات وتهون منها تغطية لعجزها عن مواجهتها. إذن هناك مجلس اجتماعي يعبر عن تلك الأزمات من خلال تجمع له صفة المشروعية المدينية يشارك فيه المجتمع ممثلا بفعالياته وتنوع اختصاصاته وتعدد اهتماماته. عندها ستكون الصورة أوضح بكثير مما لو تركت المسألة لفوضى القراءة غير المنصفة التي قد تظلم المؤسسة الحكومية أحيانا، وتظلم المجتمع كثيرا.
 
الأمر الأكثر أهمية في تلك المؤسسات هي إطلاق مبادرات جماعية قادرة على مواجهة تداعيات الأزمات سواء من خلال التوعية أو من خلال المشاركة أو الإسهام الفعال في مواجهة أثار الأزمات، وهو ما نفتقده كعمل منظم.  وهي أيضا مؤسسات قادرة على تحريك الراكد في العمل التطوعي الذي تبدو قنواته ضيقة وغير قادرة على استيعاب طاقات قوى اجتماعية تتوق لعمل مثمر وفعال يخفف من تلك الأزمات ويملأ ذلك الشعور الذي يكتسحه أحيانا العجز وقلة الحيلة، وأحيانا يراكم السلبية في التعاطي مع الشأن العام وينشر ثقافة التواكل الكبير والاعتماد الأكبر عن المؤسسات الحكومية التي عليها أن تقوم بكل شيء أو لا شيء.
 
مؤسسات المجتمع المدني ليست واجهات حضارية فقط، إنها تجمعات طبيعية تحفظ للمهن حقوقها وللمجتمع المدني فاعليته ولصوت الناس حضوره ولقوى المجتمع القدرة على الحراك والفاعلية بدلا من استيلاء الشعور بالعجز مع تراكم الأزمات واستفحالها.

 
كل شيء في حياتنا اليوم يحال إما إلى مؤسسات حكومية أحيانا تبدو عاجزة أو بيروقراطية بطيئة لدرجة التعطيل.. وإما إلى قطاع خاص متغول يبحث عن الربحية والربحية فقط . وتغيب الحلقة الأهم التي يمكن أن تشكل عامل توازن في مصالح المجموع والحفاظ عليها وهي الجمعيات الأهلية التي هي فرع من مؤسسات المجتمع المدني.
 
الأمثلة أكثر مما تعد على الأدوار التي يمكن أن تباشرها وتنشط فيها تلك الجمعيات أو الهيئات أو المؤسسات المدينية أو سمها ما شئت . التسمية هنا لا معنى لها إذا كانت تقوى على القيام بأدوارها. إنها حقوق لطالما تسولتها شروط المهنة، وحراك اجتماعي لطالما كانت علامة على عافية المجتمع وصحته، ومبادرات منظمة لطالما كان علامة على عافية المجتمع وصحته، ومبادرات منظمة لطلما كانت عنوانا لمواجهة التحولات والأزمات وتخفيف من تلك الاحتقانات، وذراع اجتماعية تتعاون مع المؤسسات الحكومية في سد تلك الثغرات وتتكامل معها في علاج الخلل ومواجهة التطورات والبحث عن بدائل.
 
لنأخذ على سبيل المثال ما يطال موضوع أزمة السكن، إذا كان اقل من 40% من السعوديين يملكون مساكنهم، فهذا يعني أن أكثر من 60% من السعوديين يعيشون في مساكن للإيجار، وهذا الرقم ينمو في كل عام مع النمو السكاني المتزايد. إذن ما هو الحل أمام ارتفاع أسعار العقار للتمليك أو للإيجار وأمام تباطؤ صندوق التنمية العقاري في تمرير القروض الشخصية أو الشروط التعجيزية التي تضعها مثلا مؤسسة التقاعد لتمويل المساكن أو شبح الفوائد البنكية المتراكمة مع كل قرض لشراء أو امتلاك مسكن خاص . لو أننا ندرك ماذا يمكن أن تصنع تلك الجمعيات في أزمة مثل تلك لعرفنا أننا نخسر الكثير إذا ما عطلنا هذا الدور المغيب لها.  إن أي جمعية ينتظم فيها مجموعات من قوى عاملة في مهمة معينة يمكن لها أن تقدم بديلا لأعضائها مثل ما يحدث في كثير من البلدان في مواجهة أزمة المساكن. إنها يمكن أن تتعاون في كل مدينة مع قطاع البلديات من اجل منحها الأرض المناسبة، وتخطيط وحدات صغيرة وفعالة تأخذ بالاعتبار العامل الاجتماعي والخدمي للسكن العائلي وتستجيب لظروف الأسرة السعودية ومن ثم بنائها عبر تحالف اجتماعي يجعل الكلفة في الحد الأدنى، لا يستهدف الربح ولكن يوفر التمويل اللازم عبر شروط تمكن تلك القوى الاجتماعية المهنية من توفيرها . وقس على ذلك الكثير حسب نشاط الجمعية واهتماماتها ونطاق عملها ونوعية أعضائها. هذه الجمعيات بإمكانها أن تكون رديفاً للدولة في مواجهة استحقاقات اجتماعية لا تنتظر. المهم أن تفسح لها الدولة نظاماً مرناً وتجعل المبادرة في يدها، وتحقق لها مجالاً واسعاً من الحراك يثمر تدريجياً عن تنويع مصادر البحث لمواجهة أزمات تتفاقم دون حلول فعالة ومواكبة.
 
الجمعيات الأهلية أو النقابات المهنية هي ذراع استشارية تجعل الحكومة قادرة على فهم عمق الأزمة وتخفف عنها عناء البحث في أبعادها من خلال لجان تشكل هنا وهناك دون أن تكون قادرة على وضع الأزمة في حجمها الحقيقي أو أبعادها الكلية. الجمعيات الأهلية باب اجتماعي تجد فيه تلك السواعد التي تطمح لتحقيق قدر من تحقيق الذات في الخدمات الاجتماعية مجالاً رحباً لمعاودة تقديم خبراتها ونشاطاتها فيه. الجمعيات الأهلية صوت اجتماعي معبر عن حقيقة ما يتحرك تحت سطح المجتمع وفي قاع المدينة لفهم تلك التطورات التي تغطي كثيراً بمنخل الحجب عن المسؤول دون إدراك أن المبادرة المبكرة هي سلاح مهم يخفف من عبء المواجهة المكلفة مستقبلاً.
 
لو كان هناك جمعية أهلية لمربي الإبل على سبيل المثال، هل يمكن أن تكون قصة الأعلاف المسمومة التي طالت تلك القطعان في أكثر من بقعة سراً تحتفظ به وزارة الزراعة حتى اليوم. ألم تكن تملك مثل تلك الجمعية روح المبادرة والقدرة على الحراك والتوعية والتعريف بحجم المشكلة منذ بداياتها. إنها مجرد أمثلة عابرة لكن الأمثلة كثيرة وكثيرة جداً على ما يمكن أن تقدمه مثل تلك الجمعيات من اجل الحفاظ على شروط المهنة وتطويرها وحقوق أعضائها والدفاع عن متطلباتها.
 
أُعطي القطاع الخاص كل الفرص و الامكانات ليعمل بحرية كبيرة وواسعة من اجل الاستثمار، ورأينا ثمار ذلك الدعم على مستوى النمو في بلادنا، لكنه قطاع بلا قلب ومعادلته اقتصادية رأسمالية تقوم على معادلة الربحية ونموها المتواصل ولا ينتظر منه أكثر من هذا. لكن يبقى للفاعليات الاجتماعية والثقافية والمهنية حاجة ملحة لوجود كيانات تطلق لديها روح المبادرة في التطوير والعمل والحشد والتكتل المناسب من اجل تقديم خبرتها وخدماتها لمواجهة مسؤوليات لا يكفي أن تتوزع بين القطاعين الحكومي والخاص.
 
الذراع الثالثة في قوى أي مجتمع بالإضافة إلى الحكومة ومؤسساتها، والقطاع الخاص ومشروعاته وفعالياته، هي مؤسسات المجتمع المدني .. وأي تعطيل لها سواء من خلال التأخر في إصدار نظامها، أو إفراغه من محتواه الذي يعطيه المعنى ويضمن لها الاستقلالية والمرونة الكافية يعني تعطيلاً لهذه الذراع وبالتالي تعطيلاً لقوى وفعاليات اجتماعية بلا مبرر أو مسوغ.
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تعليق الباحث:

لعلك تعيد قراءة المقال السابق, على أن تضع في مخيلتك أن ما يدعوا له الكاتب من مؤسسات مدنية هي مؤسسات قواعدها "ذوي القربى".


 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
رؤية أحد الموجهات التربويات حول مشروع البناء العائلي الممتد

أحد الموجهات التربويات من خلال النت أحلتها على المشروع فكان ردها كالتالي:

 
لقد حفظت الموضوع  منذ زمن واطلعت عليه بعناية .. لطلبكم الكريم أولا ثم لاهتمام لدي فيما يخص عائلتي الممتدة , وعدت إليه ثانية .. لاستكمال المداخلات الجديدة , فألفيت في الموضوع فكرة رائدة .. وجهدا جبارا,  وكان الموضوع بمثابة ورشة عمل عالمية وضخمة , وجلسات عصف ذهني وجمع كبير لكل المعلومات والأفكار المتعلقة بالموضوع . والحقيقة أنني أُكبِر فيكم هذه الروح المتوقدة .. والعمل البناء, وربما لا تضيف كلماتي شيئا لكم .. ولكنها تعبيرات جالت في الذهن خلال قراءتي فأحببت تبيانها

*-*-*

أما موضوع العائلة الممتدة, أو صلة الرحم بثوبها الجديد .. 

فأعتقد أن من أهم ما ينبغي وضعه في الحسبان , ونشره مع هذه الثقافة الحضارية بين عموم الناس , هو تجديد المفاهيم ومراجعة الحسابات..  حيث إنه يوجد - بين الناس - شيء من الاهتمام بجمع الأسر تحت مظلة العائلة الممتدة , ولكن من منطلقات غير واضحة الأهداف أحيانا , أو من منطلقات التفاخر بالنسب أحيانا أخرى.. 
 إننا حين نريد أن ننشر هذه الثقافة .. ينبغي لنا أن نبسط للناس الأهداف السامية التي أشارت إليها أسئلتكم الموجهة, هذا أولا. 

أما ثانيا :ففي رأيي أن أكبر ما سيخدم الفكرة هو كتابان :

الأول : ( إطار نظري)
 في تأصيل هذه الفكرة شرعيا , وبيان أهدافها ومنطلقاتها والتسويق لها وكل الأطر النظرية التي تتحرك في مضماره. 

ثانيا : ( دليل عملي ) 
في إجراءات تفعيل هذا المشروع , بحيث يتميز بالإبداع والتشويق , ويزود بالأعمال والنشاطات والأفكار والصور وبالنماذج الجاهزة للاستخدام وبالتعليمات الخاصة بذلك. لتتضح الفكرة وتسهل للتطبيق ؛ فعموم الناس غالبا ما يحتاجون إلى ما يعينهم في أنشطتهم الاجتماعية ويختصر الطريق لهم بسبب انشغالاتهم بأعمالهم وتخصصاتهم , أو عدم قدرتهم على الابتكار , ولمن أراد أن يبدع أو أن يصمم لنفسه أنشطة أو نماذج خاصة بعد ذلك فله ذلك.


وموضوعكم هذا يدعم إخراج هذين الكتابين, بحيث تتبلور الأطروحات والأفكار الواردة بصورة متدرجة وواضحة , وأعتقد أن في ذهنكم شيء من ذلك. 

*-*

لدينا في المنطقة اهتمام مميز بهذا الأمر من قبل الأسر الكبيرة , وهو ما يسمى بمجلس الأسرة أو العائلة  حيث يُشكل هذا المجلس والمسئولون عن تنظيمه وإدارته , ويكون لهم مقر خاص أشبه ما يكون بقاعة الحفلات , يجتمعون فيه في الأعياد وبعض الأعراس والمناسبات ويكرّم فيه المتفوقون في العائلة, ويكون تبعا له صندوق الأسرة حيث يقتطع مبلغ مالي من كل فرد ميسور ليسد حاجة المحتاج منهم , ويغطي مصروفات المقر واحتياجات الاجتماعات. 

وربما كان جميع أفراد العائلة يندرج تحت "قائمة تواصل" بحيث تصله رسائل جوال بأخبار العائلة المستجدة. 

هذا موجود لدينا بصورة منتشرة في المنطقة , وربما مررت ببعض الطرق لترى منزلا كبيرا أو قاعة وقد كتب عليها مجلس آل فلان. ومثل هذه المجالس - بالرغم من مستوى التنظيم الجيد الذي وصلت إليه, تطمح إلى تطوير العمل واستحداث الآليات التي تخدمه وتوجهه نحو تحقيق أهداف أصيلة .
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
كتب عن أحوال الأسرة العربية
و كيفية معالجة أدوائها  أدرجها هنا لمحبي المزيد من البحث


1
الدعوة العائلية: كتيب عدد صفحاته 38, بقلم حجاج بن عبدالله العريني.

2
الأسرة العربية في وجه التحديات والمتغيرات المعاصرة: من منشورات دار ابن حزم,
وهو عبارة عن جلسات مؤتمر الأسرة الأول, والذي تم عقده في قصر الأونيسكوا - 
بيروت, 5/6/ أيار 2002م., الطبعة الأولى 1423هـ - 2003م,
المشاركين في هذا المؤتمر هم:
أ.د. أسعد السحمراني, د. طلال عتريسي, أ.د. سعاد ابراهيم الصالح,
أ.د. عبدالرحمن الصابوني, د. جوزيف معلوف, د. علي لا غا, المهندس نايف كريم,
د. محمد منير سعد الدين, الأستاذ جاسم محمد المطوع, د. سعود المولى,
الباحثه بسيمة الحقاوي, الباحثة هتاف قاسم العاصمي, الأستاذة المحامية مها فتحة, 
معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ عبدالرحيم مراد,
ممثل حركة حماس في لبنان الأستاذ أسامة حمدان, الأستاذ عمر الطيبي.


3
نحو علم اجتماع إسلامي
د. زكي محمد إسماعيل
كلية العلوم الاجتماعية
جامعة الإمام محمد بن سعود 
1989

4
في سبيل علم اجتماع إسلامي
د. هاني يحي نصري
جامعة الملك عبدالعزيز
1399

5
مفهوم إسلامي جديد لعلم الاجتماع
د. محمد علوان
جزأن

6
دراسات في علم الاجتماع الإسلامي
د. عبدالهادي الجوهري
جامعة المنيا
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